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Pie Sax,‏ لماعم 


رای ۳ aed‏ اواز bat‏ 
ولرسنة DEV‏ ووفيسنة 24۵ 
مال شاك 


مم مسرا و ورا 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


ZENE : 


امد لله Sry‏ العالمين» والصّلاةٌ AAS,‏ الأتمّان الأكملان على سيّدنا BEF‏ 
البعوث ره للعالین» وعلى آله الطاهرین tc gba‏ وصَحْبه الأكرمين. 

وبعد» 

فإني لا Ey‏ على منظومة الامام الزاهد gc J MG jl pall‏ أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القَسّيرِيٌ» رضي الله تعالى عنه» في العقائد» وجدتها منظومةً بديعة 
مفيدةً في بابهاء فوقع في نفسي أن Gal‏ عليها شرحاً ین عباراتهاء ويُقرّبَ معانیهاء ثم 
يسر الله تعالى ذلك وأعانَ عليه وله القَضْلُ في ذلك وال فكانَ شرحاً لطيفاً 
ate‏ كثيراً - إن شاء الله تعالىنَفْعْه آثرث فيه الاختصارٌ وعَدَمَ التطويل» وقَصَدتٌ 

of و‎ 

فيه Zend gil‏ والتسهيل» فاعتنيثٌ فيه ببيان العنی وتوضيح oh‏ وم أخله -مع ذلك - 
من US Cole‏ ونَحْويّةٍ Esa‏ على edd‏ اراد 

وقد Cup‏ له بترجمة مُوجّزة لناظمها الإمام OS La‏ وكلمة عن هذه 
المنظومة» من Lam‏ اسمها» وتوثيقٌ نسبتها إلى الإمام oS Ladd‏ وزمان نَظوه هاء ثم 
2S‏ الأصل Gael‏ تحقيق هذه القصيدة وگ Myo‏ 

هذاء وقد كنت انتهیت من هذا الشرح في السادس عشر من شهر شعبان من سنة 


(۱) وتوسّعتٌ في مواضع من الترجمة لأمور تتصل بهذه «القصيدة». 


5 
6ه by‏ أثناء اشتغالي به كنت قرأتٌ هذه المنظومة على شيخنا العلامة الفقيه 
الأصولي لحم الدكتور أكرم عبد الوهاب الوصلي حفظه الله تعالی في منزله بحي 
الخرابشة بعمَّان الاردن(۱» یوم الخميس ۲۰ cole‏ الآخرة ۱۸۲۸ هب وأفدتٌ منه 
il’‏ جزاه الله تعالى عني Let‏ وحَضَرٌ المجلسٌ الأ الكريمٌ الشيخ الدكتور محمد 

العايدي. 

Gs‏ أواخر شهر شعبان من السنة نفسها شددت JES‏ إلى الحجاز» فلقيتٌ 
شین العلامة لت الناقد الجهيذ الأستاذ الشيخ محمد alge‏ سَلَّمَه الله تعالى وأمتع 
به OT a‏ عليه هذه المنظومةً أيضاً في مكتبه بالمدينة a yell‏ على ساكنها أفضلٌ الصلاة 
والسلام» tly‏ منه فوائدَ نفيسة» وحضر الجلس EM‏ الكريمٌ الأستاذٌ الباحث ناف 

۱ ۱ een eee 1 

ابن شيخنا الأستاذ sll‏ 65 الطلعة الُسند الشيخ محمد بن عبد الله آل رشید. حفظهما الله 
alte‏ 

وأسوقٌ هنا إسنادي إلى عبر الذي أروي به هذه che gall‏ وسائر مَرُوياتِه 
ats,‏ وأقتصرٌ على إسنادين خشية الإطالة» فأقول: 

۱- أروي هذه «القصيدة» عن شيخنا الدكتور أكرم عبد الوهاب الوصلی قراءة 
عليه في شهر جمادى الآخرة من سنة ۰۱4۲۸ عن Lat‏ العصر الشيخ محمد ياسين 
الفاداني (VEN)‏ عن Sd‏ الحرمين الشيخ عمر بن حمدان ge Pell‏ (ح). 

وعالياً عن الشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي )١579(‏ إجازة» عن الشيخ عمر 
حمدان (۱۳۹۸)» عن السيد محمد أبو النصر الخطيب الدمشقي (175)» عن عبد الرحمن 


)1( وهو النزل الذي سكنه مُدَةَ إقامته في عمّان مُدرّساً في كلية أصول الدين ا جامعيةء ثم رجع إلى 
الموصل من بلاد العراق» GOS‏ الله تعالى وووقاها FS‏ الفتّن. 
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ابن محمد الكُرْيَري الصغير (۱۲۹۲» عن عبد الله بن محمد NYY) SUBS‏ عن 
عبد الرحمن الحنبلي (۱۱۹۲)» عن الشيخ عبد الغني النابلسي (۱۱4۳)؟ عن نجم الدين 
محمد بن محمد FS‏ (۱۰۱» عن أبيه بدر الدين محمد بن محمد FB‏ (485)» عن 
شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري ١4۲)ء‏ عن أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن 
الحسين المراغي (86894)» عن ابي الخير أحمد بن الحافظ ابي سعيد خليل بن کيکلدي 
العلائي (A)‏ عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي (۰)۷۳۰ عن أي 
الفضل جعفر بن علي بن هبة الله احمُداني CUD)‏ عن أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد 
السلّفي Cov)‏ عن أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد COON) GUID‏ 
عن الأستاذ أبي القاسم القشيري (ENO)‏ 

۲-وآرویها عن شيخنا الأستاذ الشيخ محمّد عوامة bel J‏ عليه في شهر شعبان من 
سنة ۱۶۲۸ عن العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (۱۶۱۷)» عن العلامة الكبير 
الشيخ محمد زاهد الكوثري (ح). 

وعالياً عن الأستاذ الشيخ محمد أمين سراج التوقادي إجازة» عن الشيخ الكوثري 
(۰)۱۳۷۱ عن محمد عبد الباقي بن علي الأنصاري اللكنوي ثم APMED Gall‏ عن 
فضل ال رحمن الصَّدّيقي (۱۳۱۳) عن عبد العزيز الدهلوي (۱۲۳۹)» عن والده الشاه 
ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي CVV)‏ عن سال بن عبد الله البصري CVV)‏ 
عن والده عبد الله بن سالم البصري VIVE)‏ عن محمد بن علاء الدين البابلي CVV)‏ 
عن محمد حجازي الواعظء عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي »)48١(‏ عن زكريا 
(۱) والشيخ عبد الرحمن الكزبري يروي عالياً عن زين الدين مصطفى بن محمد الرحمتي (۱۱۳۵- 


۵ ) عن الشيخ عبد الغني النابلسي» حیث Aol‏ به سنةٌ وفاته؛ وهو ابن ثمان سنين أو تسع» 
وأجازه عم انظر «فهرس الفهارس» للكتاني ۱: 5 47 . 


4 
ابن محمد الأنصاري (AID‏ عن عز الدين عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات 
(AON) atl‏ عن Ul‏ عمر عبد العزيز بن محمد ابن جماعة (VW)‏ عن أبي الفضل 
sal‏ بن هبة الله ابن عساكر (1۹۹) عن أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي UV)‏ 
عن أبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه الساذياخي (ه"ه)» عن الأستاذ أبي القاسم el‏ ي 

(556)., 
واللة سبحانه وتعالى SLT‏ أن يتقبّله مني بقبول حسَن, وآن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


as‏ ثانية» 
فهذه الطبعة الثانية لهذا الکتاب. استدرکت فيها تصحيحَ ما وقع في الطبعة الأولى 
من أخطاء مطبعيّة ونحوهاء مع زياداتٍ يسيرة في مواضع متفرّقة» وكان الفراغ من 
إعدادها يوم الجمعة الخامس من ربيع الآخر من سنة ۱66۲ هجرية» ced‏ الله ختامها 

بخير» بمدينة إسطنبول؛ حرّسّها الله وسائرٌ ديار المسلمين. والحمدٌ لله رب العالمين. 


وكتب 


جوسای 


اسمه ونسبه: 

هو زین الدین آبو القاسم عبد الكريم OSG Be‏ بن عبد اللك الَعیری 
النيسابوري الشافعي. 

Sd,‏ نسبة إل فكي وهو قر رأ کعب بن ربيعة بن عامر بن فة 
قبيلة OVE AS‏ من بني قيس OME‏ بن مُضّر بن نزار بن معد بن عدنان. 

والتيسَابوري: نسبة إلى نيسابور» قال ياقوت الحمو ی (هي مديئة عظیمة ذات 
فضائل جسيمة» eal bias‏ ومع العلماء» م ار فيها طَوّفتٌ من البلاد مدینة كانت 
مثلها»". 
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قلت: وهي hate‏ معروفةٌ مشهورةٌ إلى الیوم» O25‏ دول إيران» ABs‏ في 
الجانب الشمالي الشرقي منها. 
حیاته: 


ولد peal‏ في ربيع الأول من سنة 5لا هوي ووي أبوه وهو طفل» وقرأ 


(۱) انظر: «اللباب في تبذيب الأنساب» لابن الأثير ۳: ۳۸-۳۷. 

(۲) انظر: «جمهرة آنساب العرب» لابن حزم ص۲۷۱ و۲۸۹. 

(۳) «معجم البلدان» لیاقوت الحموي ۵: ۳۳۱. 

ELIS )4(‏ مولدّه Jab‏ واحدء آما الذهبي فأرّخه_في «السیر" ۱۸: ۲۲۷-سنة ۱۳۷۵ 


۱۰ 


الأدب ody ally‏ ثم حضر ALI‏ واتفق حضوزه مجلس الاستاذ الشهید الامام أبي علي 
الحسن بن علي GEM‏ )£40( وکان لسانّ وقته» Goold‏ كلامّه» فلازمه؛ وتفرّس 
فيه شيځه LES‏ فأشار عليه بتعلّم العلم» فخرج إلى درس الشیخ الامام أب بكر محمد 
ابن بكر الطُومِيٌ (AY)‏ وكان إمامَ الشافعية بنيسابور» فأخذ عنه الفقه» ثم اختلف 
بإشارته إلى الأستاذ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فورّك (40, وأخذ عنه أصولٌ 
الدين وأصولٌ الفقه. وصار من أوجه تلامذته» وأسَّدَّهم تحقيقاً وضبطاً. 

ثم بعد وفاته EH‏ إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني CEVA)‏ وجمع بين 
طريقته وطريقة ابن gb‏ 55 

ثم نظر بعد ذلك في كتب القاضي أبي بكر الباقلاني (۰۳-۳۳۸ )۰ وهو مع ذلك 
كله Ae‏ + مجلس الأستاذ أبي علي GBI‏ إلى أن اختاره زوجاً لابتته فاطمة. 

وبعد وفاة أستاذه GUI‏ (4۰۵) أخذ Ae al‏ عن أبي عبد الرحمن Al‏ 
»4١(‏ إلى أن صار Stel‏ خراسان» وأخذ في التصنيف. 

وني تلك المدّة Clb‏ الحديث» فسمع من pled HE‏ ومن شيوخه فيها 
الحاكم الاو (404) Cole‏ «الستدرك»۳ ثم من غيرهم» وذلك عندما خرج 
إلى الحج في رفقة فيها الشيخ أبو ale‏ الجوينيٌ Uy‏ إمام الحرمين» 2y daly‏ الحسين 
البيهقيٌ وجماعة من المشاهير فسَمِحَ معهم الحديتٌ ببغداد والحجاز". 
مجالسه: 

بدأت Je‏ الامام Lal‏ في حياة شيخه الأستاذ Gf‏ علي الق توف سنة 


rod 


AY :۱۱ ذكر ذلك الخطيبٌ البغدادي في «تاريخ بغداد؛‎ )١( 
:6 كذب المفتري» لابن عساکر ۰۲۷۲-۲۷۱ و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ ned انظر:‎ (۲) 
Ae 3 
. ۲۱۲۸-۲۰۵ :۳ واوفیات الاعیان» لابن خلکان‎ ۱۵۲-۵ 


۱۱ 


٠ه‏ أي: قبل أن يبلغ اي GSI‏ من عُمُره» فقد روی Bath‏ بن عساكر في 
«اتبيين كذب المفتري» عن أب الُْظمّر عبد المنعم , بن أبي القاسم 0S Lal‏ عن أبيه قال: 
كنت في ابتداء وَصلتي بالأستاذ أبي علي عَقَدَ لي الجلس في مسجد المطرزء فاستأذنته 
وقناً للخروج إلى تاه GEE‏ فکنث أمشي معه يوماً في طريق مجلسه. SS‏ ببالي: یه 
SH‏ عني في مجالس أيام غيبتيء فلت إلي وقال: the Sh‏ أيام GBS‏ عقد 
المجلس» فمشیث قليلاً» فحَطَرَ يبلي أنه GE Je‏ عليه أن ينوب عي في الأسبوع 
يومين» فلیته Patt‏ على يوم واحد في الأسبوع فَالتَمَتَ إلي وقال: Safa‏ في 
الأسبوع يومين أنوبٌ في الأسبوع مر واحدة فمشيثٌ قليلاً» فخَطَرٌ ببالي شيء ثالتٌ» 
فلت إلي وصَرَّحَ بالإخبار عنه على bil‏ 

gh LE,‏ نجمٌ هذا الإمام, Ly‏ یذ كرت مجالشه في الوعظ 
وخصوصاً بعد وفاة شيخيه: أي علي GED‏ وأبي عبد الرحمن السلّمي» أي: بعد 
سنة ۶۱۲ه وكان القَصَّيريٌ كا یقول bit‏ أبو بكر الخطيبٌُ ‏ «حَسَنَ dae‏ 
لح OG LEY‏ 

Cogs,‏ الحافظ pide‏ الفارسيٌ مجالس جد tall‏ & فيقول: «وأما الجالس 
في التذكير» والقعودٌ فيما بين atl‏ وأسئلتهم عن الوقائع > وخوضه في الأجوبةه 
وجريان الأحوال العجیبق Yl‏ منه وإليهء جع آهل العصر على أنه عديمٌ itl‏ فيهاء 
Je‏ مُشارّك في أساليب الكلام على المسائل» وتطييب القلوب» والإشارات اللطيفة 
DEI‏ من الآيات والأخبار»". 


(۱) «تبیین كذب المفتري» لابن عساكر ص۲۲۹ -۲۲۷. 
(۲) في «تاريخ بغداد» ۱۱: ۸۳. 
() نقله ace‏ ابن عساکر في «تبيين کذب الفتري» ص۲۷۳. 


ويقول SEU‏ في وَضْف وَعْظه: إنه «لو قرع الصَّخْرَ بسَوْط تحذيره لذاب» 
ولو £5 إبليسٌ في مجلسه OE‏ ویقول الحافظً الذهبٌ: إنه «كان عدیم التظير في 
السلوك والتذكير aL)‏ العبارة» Cb‏ الأخلاق» غرّاصاً على المعاني». 

كما عَمَدَ لنفسه مجلس الإملاء في الحديث سنة ۶۳۷ ه وما زال fot‏ إلى سنة 
6ه وهی السنة التى توي فيها. 

5 و 2 ,4 atid, a‏ ۳ وس و ع ام 

قال سّطه الحافظ عبد الغافر الفارمييٌ: «كان LI 2a‏ بأبياته» وربما كان 
Als,‏ على الحديث بإشاراته ولطائفه»۳. 

قلت: وكأنه آمل فيه كتابه «الأربعين في الحديث»» وهی أربعون حديثاً من تخريجه» 
قال الحافظ الذهبيٌ: «سمعناها Le‏ وقال العلامة تاج الدين السّبكيّ: «وقع لنا 
بالسماع المتصل»“. 

1 م Par‏ ع و 

قلت: وهذه المجالسٌ ما كانت كلها في نيسابور» بل ESS‏ المَسَيِريٌ في نيسابور 
وني غيرهاء فقد ذكر المافظ gf‏ بكر الخطيبٌُ في «تاریخ بغداد» أن EAN‏ قدِمَ بغداد 
سنة 44۸ وحَدَّتٌ ماه قال الخطيبٌ: «وكتبنا عنه» وكان لقة» وقال عنه أيضاً: إنه «کان 
یعرف الأصول على مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي»(). 

(۱) «دمية القصر وعصرة أهل العصر» للباخرزي 755:7. 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» ۲۲۹:۱۸. 

(۳) نقل ذلك عنه: ابن عساکر في «تبيين کذب الفتري» ص؟ ۰۲۷ واب السبكي في «طبقات 
الشافعیة» ۲:۵ ۱۵. 

(6) «سیر أعلام النبلاء» ۱۸: ۲۳۲. 

)0( «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي ۵: ۱۵۹ . 

)1( «تاریخ بغداد» ۱۱: AT‏ 


مؤلفاته: 


0 


كذلك Caf‏ هذا LYN‏ مات dus‏ على [مامتهواتقانهوتفته. 

* فلت في جذیب الأخلاق وتزكية النفس والتصوّف: 

- «الرسالة»: وهي آشهر کتبه على الاطلاق» وتنسّب إليه فیقال: «الرسالة 
tay al‏ وقد قيل فيها: إنها «ما تکون 3 بيت ویْنکب»(» وقد آملاها مها وانتهی 
من ذلك في أوائل سنة 478 ه(". 

وقد كتب الله تعالی هذه الرسالة قَبولأ» فهي عُمْدةٌ في كتب التَصَوّف والأخلاق» 
وشرخها غير واحد من العلماء منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى 
في «إإحكام الدلالة على تحرير الرسالة». 

«التحبير في التذکبر»» وهو شرح لطيف لأسماء الله الحسنى» وقد اعتنى فيه 
BE Si,‏ العبد من كَل اسم منهاء ولذلك God‏ من كتب تهذيب الأخلاق وتزكية 
النفس. 

تخو القلوب الكبير» وانّحْوْ القلوب الصغبر»: 

وما كتابان فريدان من نوعهماء عزيزان في بابهماء لم ly!‏ قبلهما ولا بعدهما 
مثلهما؛ ALY! LAL,‏ ابر على طريقة العبارة والاشارةه فالعبارةٌ: Gol‏ اللحی 
والإشارة: مادةٌ التزكية» (A‏ بمنهجيّة StS‏ معان تربوية» فيها Cale‏ للأخلاق» 
وتزكية للأنفسر””". 
(۱) «طبقات الشافعية» للسبكي ٠١۹:٩‏ . 
(۲) انظر: «کشف الظنون» :١‏ ۸۸۲. 
(۳) وبالمثال يتضح القال: 5 


١ 


-رسائل آخری في التصوّف: منها «كتاب التوبة» واعبارات الصوفية ومعانيها)» 
و«منثور الخطاب في مشهور الابواب» و«أحكام السماع»» و«ترتيب السلوك إلى الله» 
و«آداب الصوفية»» و«كتاب الناجاة»» و«استفاضة الرادات» ولبلغة القاصد» و«حياة 


الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح»(). 

# وألف في aN‏ لتفسم a5‏ تعسيرين: 

«التفسیر الکبیر»» وهو coed‏ ب«التيسير في التفسير» وقد قال ابن السّبكي: 
إنه امن آجود التفاسیر UL gored gly‏ و«لطائف الإشارات»". 


= قال لیر في «نحو القلوب الکبیر» ص1۷-۹1: «الفاعل مرفوعٌ» وقیل: diel’ 03 Wile‏ 
لمبتدأء وقيل: لفو حاله حص بأقوى الحركات» وقيل: للفرق بينه وبين الفعول» والرفعٌ أقوى 
الحركات. وفي الاشارة: استحقاق الرّفعة وال للحَقٌ سبحانه وتعالى» لأنه الفاعل على الحقيقة» 
وليس لغيره قُدرةٌ على الاختراع» OY‏ الابتداء في الأمور منه» فهو الاول السابقٌ» واستحقاقٌ 
الرفعة والعَظّمة له. 
ay pe J ily‏ أخفٌ من الرفع» والفعول atl‏ رتبةٌ من الفاعل» فخْصٌ بما هو 
لاعف من الحركات. كذلك التلق هم المفعولون» فلهم حالة العجز والنقصء > لأنهم في أشر 
القدرة وتصريف القبضة». 
وقال في نحو القلوب الصغير» ص ۱۳۳-۱۳۲ : «الفاعل مرفوع» والفعول منصوب» فلم رأى 
العارفُ ألا فاعل إلا الله تعالىء clas‏ قَدْرَهه وورَفع 10553 وضع IIL‏ وتواضَعَ عند شهود 
کاله» ورأى نفسّه مفعو لأ فانتصَب لعبادته | RAAT ROSIN S‏ #وال ريك فرعب 4 [الشرح: AAV‏ 

(۱) الكتبُ الخمسةٌ الأواخر ما بين مفقود وخطوط فيا أعلم» وسائرها مطبوع. 

(۲) «طبقات الشافعية الکیری» لابن السبکی ۵: ١864‏ . 

(۳) ذکر Cots‏ «كشف الظنون» ¥: yoo)‏ أن Call & Eat‏ هذا التفسير قبل سنة ۰4۱۰ ولیس 
کذلك بل all‏ بعد ذلك بزمان ليس بالقلیل, Gp EN‏ نفشه یقول في مُقدّمته: GSE cage‏ 
ابتداء هذا الكتاب في شهور سنة أربع وثلاثين وأربع مئة» وعلى الله تمامُه إن شاء الله تعالى عر وجل». 
و«لطائف الإشارات» مطبوع» آما التیسیر» فا زال Ub ghee‏ فيه| أعلم. 


* وصَنَّففَ في الحديث: 

«کتاب الأربعين في تصحيح المعاملة مع Udi‏ واناسخ الحديث ومنسوخه». 

* وله eb gf‏ أخرى. منها: 

- اشكاية أهل السنة بحكاية ما ناهم من PUA‏ وهي رسالةٌ كتبها إلى علماء 
عضره من أجل الفتنة التي وقعت في نيسابور» وسيأتي PISS‏ عليها عند الحديث عن 
EE‏ الإمام اي 

- «امنتهى في نُكت اولي النهی»» وهو كتاب لطیف» ساق فيه كلماتٍ مختصرةً في 
لفظهاء جامعة في معناهاء مسجوعة في مَبُناهاء في مسائل ole‏ ورتبها في آبواب(۳. 

«کتاب العراج»» تكلَّم فيه poll‏ عن معجزة العراج التي AST‏ بها الله 
jo‏ وجل SLE‏ والآخرين MBAS‏ 


)1( حققه الباحث محمد LOI‏ البرسيجي, وصدر عن دار الفتح سنة AVENE‏ بعد صدور 
الطبعة الأولى من هذا الکتاب» وقد أورد etal‏ فيه أربعين LL‏ في الآداب والأخلاق» 
وروى في Js‏ باب حديثاً أو حديثين بأسانيده» فبلغت أحاديثه OV‏ 

(۲) أوردها Gls‏ العلامة تاج الدين SAI‏ في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري من «طبقات 
الشافعية» ۳: ۲۳-۳۹۹ 

(۳) طبع في تونس بتحقیق الباحث نزار مادي» بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الکتاب. 

alas )4(‏ الدکتور علي حسن عبد القادرن عمید كلية الشريعة في جامعة الأژهر وموم الدکتور 
قاسم السامرائیٌ هذا التحقیق في مُقدّمة «أربع رسائل في التصوف». فیقول: «ومن الذین کتبوا 
عن sg pill‏ الاکتور علي حسن عبد القادر الذي نشر کتاب العراج سنة ١475‏ بتحقیق سقیم 
د مُقدّمة أسقم». (انظر: مجلة الجمع العلمي العراقي؛ الجلد الثامن عشر› سنة ۱۳۸۹ ه--۱۹۲۹ م). 
قلت: مما LE‏ عليه في مُقدّمته أنه أثنى على «رسالة العْفْران» GY‏ العلاء ال وقال: نبا 
«رسالة کیت Bs‏ رائع» وفي ie BY‏ بدیع" مع اعترافه alin al,‏ فيها الرحلة الليلية 
للرسول BGT‏ (المعراج)". وإقراره UT SL‏ العلاء انتّهی من رسالته هذه إلى ST‏ الله عر وجا = 


وهذه النظومة في العقائد» وسمّيت في ب بعض fll‏ ب«القصيدة الصوفية» 
وسيأتي الكلامٌ عليها تفصيلا. 


01 


اسر 

3 2 ج الإمام مر ي السّيّدة فاطمة ابنة شيخه الاستاذ أي علي 5« وقد 
حلاها الحافظ الذهبي لات جم لها بقوله: «الشيخة العابدة العالمة»» وقال: «کانت 
calle‏ قانتق متهجدة كبيرة القدر ne‏ 


= 


مر 


وژزق الإمام لیر منها ببنت وستة آبناء ۳ کلم عبادلةء وکلهم من 
ا 


= قد حًا عن ol EN‏ والآدباء وان كانوا Scab‏ مُلحِدِينَ کار 
ولا أظنٌ الدكتور علي حسن عبد القادر يخفى عليه مَنْ هو الَعَريّ» وما كان عليه أبو العلاء» حتى 
يقرت بر إمام الأئمة» وقُدُوة الأمة» ويُوازنَ بين كتابيها؟ 
ثم لا أظثه يخفى عليه أيضاً أن صني ul‏ العلاء هذا ما هو إل تال عل الله عر وجل ومتی كانت 
رماتل الادبای وقصائذ الشعراء» محلاً لتجويز التألي على الله سبحانه؟! yoy‏ ذا الذي ب و 
من علماء الإسلام والسلمین» قضلاً عن عمداء كليات الشريعة. أن يكون الله - Je‏ ثناؤه 
وتقدشت آساژه أداةً بود اجه والادبای یستعملونها ٤‏ كتاباتهم وأشعارهم؟ أو تكونٌ 
معجزات رسول الله يك See‏ للمحاكاة والتقلید الأدبي؟! شُبُحانك هذا beg‏ عظیم. 

(۱) استقصی الدکتور قاسم السامرائي old gs‏ القشيري في مُقدّمة تحقيقه رسائل القُشيري: (كتاب 
التوبة» عبارات الصوفية ومعانيهاء منشور الخطاب في مشهور الأبواب. القصيدة الصوفية)» وقد 
طبعها بعنوان «أربع رسائل في التصوف» ونشرّت في مجلة الجمع العلمي العراقي (الجلد 
۸ سنة ۱۳۸۹ هم-۱۹۹۹ع). 

(۲) سير آعلام النبلاء؛ ۱۸: 8۸۰-4۷۹ . وأرّخ وفاتها سنة ۰8۸۰ وها تسعون سنة. 

(۳) ویظهر واللة eT‏ أن للقشَيرِي بسا أخرى أيضاًء كما سيأتي قريباً. 

(4) يُلاحَظ stot‏ باه Lud‏ عبد لله ولیس في أبنائه من اسمّه القاسم» فتکون كه «أبو القاسم» 
ليست مُرتَبطةٌ بأحد أبنائه» وهنا فائدة» وهي أن EAI‏ شافعيٌ الذهب. والإمامُ الشافعيٌ = 


۱۷ 


۱-عبد الله» gl‏ سعد القعَيري» وهو أكبر آولاده (4۷۷-4۱4): 
كان إماماً Be Les‏ القريحة» له Lid, ai) Cat‏ ابحلیل الجزيل من 
اصرف أشولا نوياو كان ly‏ يتاملك alias‏ الأقراة»ويسترجه ل يراة عليه 
من الطريقة الصالحة“. قال الذهبى: «كان زاهداء مُتألهاء مُتصوّفاًء كب القَذْرء ذا 
۲-عبد الواحد» أبو سعيد ces hill‏ رُكُن الإسلام (51 (EAE‏ 
ذکره عبد الغافر الفارسي فقال: ناصرٌ لسن آوحد عضره فَضْلاً ونفساً وحالا 
وة مشايخ العصر في الحقيقة والشريعة نشا با في عبادة اله تعالى» وفي للم 
حط السليين فرب من خی عر بت سره بلط كل Ga‏ خط جد 
جامعةً للفوائد» معدودةٌ من الفرائد(۳. 
وقال PLY‏ أبو بكر OGL‏ فيه: شيخ نيسابور علاً وزُهُداً ووَرّعاً وصيانة 
= رضي الله تعالى عنه يرى أنه لا جور التكتي ببذه الكنية؛ لظاهر حديث: ١تَسَمُوا‏ باسمي» ولا 
LSS‏ بكُنيتي» لکن صح ALY‏ الرافعيٌ من كبار الشافعية عدم جواز ذلك لمن اسمه ده 
وجوازّه لغيره» لأنَّ الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار. انظر: «المجموع» 
للإمام النووي رحمه الله ۸: ١-48‏ 5 5 . 
(۱) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي 1۹-٦۸:٥‏ . 
(۲) «سير آعلام النبلاء» للذهبي ۱۸: ۵۱۳ . 
(۳) ذکر Cole‏ «هدية العارفین» أن Ul‏ سعيد ابر له «جموع الخطب» التي كان ینش في کل 


جمعة خطبة جديدة جامعه للفوائد. 
قلت: Su‏ من هذا OF‏ الخطباءً cual‏ کانوا يجمعون حُطَبّهم ويُدوّنونها من زمان قدیم» 
وليس ذلك من عادة أهل عصرنا فخشب. 


السمعاني )1+ 0757-8 ) صاحب «الأنساب). 


۸ 
لا.. بل شح SLE‏ وهو فاضل ملء ثوبه» Bags‏ ملء قلبه» لم أرَ في مشايخي أورّعَ 
منه Lily‏ اجتهادا. 

وقال gf LI‏ سعد السّمُعان: كان ذا عناية بتقیید أنفاس والده وفوائده» وضَبْط 
حركاته وسَكّناته» وما جرى له في أحواله؛ Lids‏ بحكايتها في جالسه وعاوراته(۱). 

۳عبد الرحن» gf‏ منصور القَعّيري (۰ 4۲ -4۸۲): 

كان Le‏ السّيرة» ورعا» lise‏ فاضاگ bet‏ لنفسه في مطعمه ومّشربه وملیّسه» 
dba Wie gc‏ تفر الأوقات با خلوة 9. 

5- عبد الرحيم الأستاذ آبو نصر القَشّيرِي COVE)‏ 

ذكره Le‏ الغافر الفارسييٌ فقال: إمامُ Pas BANOS 5 ath‏ العلوم وصَدْر 
القروم» وهو أشبهُ أولاد أبيه به GE‏ حتى كأنه شق منه iB‏ انتهى. 

ESAS‏ على etal‏ ثم لزع gue eae a.‏ عترم مت وكان إلى 
جانب اشتغاله بالعلم واعظاً عي Gl gl‏ بلط الب م كلف اراک تلو مد 
candor‏ ويؤوبُ انیب عند وعظه» ويتوبٌ العاصي بمُجرّد سماع salad‏ فکم من 
ce‏ سم ون تس رد 
في deli‏ لو استَمَعَ له GY Beall‏ ولو قَهِمَ کلامه او خش لاستَحسته وقال: 
صَلق یصدع القلبَ القاسي خطابه. ویکاد يجمع عظام ذوي العَفْلةٍ dks Tse)‏ 


25220, 


تت ای nee A cote‏ وت 


)1( «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ۵: ۲۲۲-۲۲۵. 
(۲) «طبقات الشافعية الكبرى» للسيكى ۵: ۱۰۵. 


۱۹ 


وله تآليف» منها: «تفسير القرآن» و«الموضح في الفروع» في مذهب الشافعية. 

وكان ‏ كأبيه ‏ قائ في Cy EE pols al‏ 355 بغداد سنة 654ه Lote‏ 
وجلس في المدرسة النظامية bey‏ الناس» جرى له مع الحنابلة hd‏ لأنه تكلّم على 
مذهب الأشعري co RAI‏ ووقعت بسبب ذلك فتنة بين الشافعية والحنابلة» ومن 
شعره: 

شيئان من يس دلي فیهسا ‏ فهوعلی التحقيق Sige‏ 

حب أبي بكر إمام التقعی ‏ شم اعتقادي مَذْمَبَ GAA‏ 

وقبل وفاته أصابه Vl fool Alu‏ عن الذّكْر نحواً من شهر ومات؛ 
رحه الله OTS‏ 

5_عبيد edit‏ آبو الفتح» (...-8۲۱): 

كان فاضلاً jes‏ العبادة» وله GEA‏ الطريقة". 

:)۵۳۲- 460( oo pall bill عبد التعم أبو‎ 

الشیخ الامام Soll Sell‏ سمع احدیت في نيسابور وبغداد ومكّة» ثم عاد 
4 


إلى نیسابور فحخدث بها آکثر من عشرين سنة(؟. 


)1( انظر: «الکامل في التاریخ» لابن الأثير ۱۰:۱۰ (حوادث سنة CEVA‏ و«طبقات الشافعية 
الکبری» للسبکی ۷: ۰۱۲۳-۱۲۲ والبیتان ذکرهما أيضاً اب عساکر في «تبیین کذب الفتری» 


NW oe 
:۷ و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ EVE :۱۹ انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )۲( 
. ١55-84 


(۳) «طبقات الشافعية» للسبكى ۷: ۲٠۰۷‏ . 
(4) كذا قال الذهبي في سير اعلام النبلاء» 1۲۳:۱۹ . 
)0( «طبقات الشافعیة» ۷: ۰۱۹۳-۱۹۲ 


وأما ابنته فهى: 
ا e is‏ و و 

۷-أمة الرحيم» وقد تزوجها إسماعيل بن عبد الغافر cg Lal‏ فَوَلِدَ هما الحافظ 
عبد الغافر gu Jill‏ وسيأتي ذکرهما(. 

أما فده وأسباطه: فقد اهر منهم حفيدٌ وسبطً: 

أما الحفيدٌ: فهو هبةٌ الرحمن بنْ عبد الواحدء أبو الأسعد GE‏ (450- 
5 شید خراسان» وخطيبٌ نيسابور, pool‏ على Eds yin‏ عن أبيه وبعض 
أعمامه وجَدّته فاطمة بنت أبي علي GEL‏ وروی عنه السَمُعاني وابن عساکر 
OLE nbs‏ 


ول فهو أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد 
الفارسي (۵۲۹-۵۱)» صاحب «السياق» في تاريخ نیسابوره وهو ذيل على "تاريخ 
نيسابور» للحاکم » سمع من OE‏ لأمه آي القاسم اي -وكانت سنه عند وفاته VE‏ 
GE Llc‏ كثير» وتفقه بإمام الحرمين» وبرع في مذهب الشافعية» قال الذهبي: ols»‏ 
فقيهاً Lede‏ وفصيحا مُمَوّهأء 5 hohe Gh‏ وأديباً OBL‏ 


ووالد عبد الغافر هذا: هو أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسى 


(۱) ۸ أقف لأمة الرحيم على ترجمة مستقلة» ولكنها ذُكرت في ترجمة ابنها عبد الغافر في «وفيات 
الأعیان» ۳: ۲۲۵. 

dy )۲(‏ ترجة أحمد بن محمد بن الحسن الفوركي (6۷۸-4۰۸» سبط أبي بكر ابن فورك من 
الم لابن الجوزي ٩‏ : ۷ و«طبقات الشافعية» للسبكي ٤‏ : ۷۹ : أنه 555 ابنة بي القاسم 
ecg Sil‏ فهذا يدل على أنَّ للقشيري بت أخرى غير أمة الرحیم والله أعلم. 

(۳) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» :7١‏ ۰۱۸۰ و«طبقات الشافعية» ۷: ۳۲۹ 

)£( «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۲۰: ۱6 وانظر: «طبقات الشافعية» ۷: ۱۷۳-۱۷۱ 


۲۱ 
(التوفی سنة 4۵۰ حلاه الذهبيْ ب«الإمام dod‏ ان العام الصدوق»( فهذا 
Jee‏ أبي القاسم الفَسيري على ابنته أمة الرحيم. 

وجَده: هو أبو سین عبد الغافر بن محمد الفارسی (ولد بعد سنة 76٠‏ وتوفي 
سنة (EEA‏ العروف عند الحدّثين بروايته «صحیح مسلم»(). 
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سعرة. 

وللإمام الفَسَّيريٌ شعرٌ جیّد» وهو من النوع الذي يُسَمّيه الأدباءُ واللغويون 
ب«شعر الفقهاء»» صَمّنه Glas‏ مفيدةً یلك بألفاظ رونقها بديع» منه ما هو في العقائد 
ومنه ما هو في التزكية والأخلاق» ومنه ماهو في المناجاة» ومنه ما هو في غير ذلك. 


ويذكرٌ العلامةٌ تاج الدين ALE OES LN‏ من شعره منها قولّه: 


یامن Lali‏ شكْري عن sll‏ 
وجوده م يَرَلْ فردابلاشبه 
لادَهْرَيخْلِقُهُ BY‏ یلته 
لا کون حضره لا عون ینصره 

EZ iis‏ لاروال له 
ومنها قولّه: 

لو كنت ساغة اماتا 


وگل کل لسان عن مَعَاليِهٍ 
علاعن الوقتء ماضیه sly‏ 
لاحَدَيَقطَعُهُ لاقطریخویه 
ولی في الوم معلومٌ Alay‏ 


و 
ومُلكة دائم» لاشیء بفنیه 


ا 
۰ 


وشهدت حين رر التّوديعا 


(۱) اسير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۹ : VAY‏ 
(۲) انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۹:۱۸ . 
(۳) في «طبقات الشافعية الکبری» ۵: ۰۱۱۱-۱۲۰ 


Rs Rai be Got واعلّمْ‎ Wide pity 
وتری في اليسَار منه اليسَارا‎ BA وابغ مَنْ في یمینه لك‎ 
الزلال على‎ BU (ت 457): ومن مََرَليَّاتِهِ الرقيقة» التي هي‎ OG) SUI قال‎ 
الحقيقة» ما أنشدنيه لنفسه:‎ 
رُؤْحي فد عداتهاومطالها‎  اهتادهب‎ AVE 
آن کان نت عِداتَهامُستاأختَراً  فَلَنَدَْتَسَرَفنَابِتَقَدمَقَالها‎ 
وهذه النظومة من شعره العلمي» وهي - كما هو ظاهرٌ من قراءتها_سَلِسَةُ‎ 
ق آلفاظ حصورة بکلیات فده‎ gall لالفاظ بعيدةٌ عن التکلف والتعذف ق تیبین‎ 
بأوزان وتفعيلات» كما یکون أحياناً في بعض النظومات.‎ 
محنته.‎ 
اضطرَّتُهُ إلى الخروج من نيسابور» وذلك‎ be حياته‎ bg hil وقعت للامام‎ 
Meg fall عساكر في «تبيين كذب‎ Syl EL في سنة 640 وقد شرح هذه الفتنة‎ 
في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري من «طبقاته»» وأهل‎ ESL الدين‎ ZU والعلامة‎ 
التأريخ» ومُلخص ذلك:‎ 
أن سلطانَ الوقت إذ ذاك كان السلطانَ طغرلبك السَجوقي» وكان رجلاً حنفياً‎ 
الملوك وعظمائهم: وهو ول ملوك‎ US با إلى أهل العلم» من‎ Vou [LE نیا‎ 
السلجوقية» وكان يصومٌ الاثنين والخميسء وكان هذا السّلطان وزيرٌ سوء وهو أبو‎ 


(۱) في «دمية القصر وعصرة أهل العصر» ۲: ۲۷ 


۲۳ 

نصر منصور بن محمد الكندري» وقد كان معتزلیاً رافضياً خبیت العقيدة» متعصباً 

وکان رئیش البلد الاستاذ Uf‏ سهل ين موف وکان کریماً جرا وکانت داژه 
تم العلماء وملتقی الأئمة من الحنفية والشافعية» يجتمعون في داره یتناظرون» وکان 
عارفاً بأصول الدّين على مذهب الاشعريي, مُناضِلاً في الب chess ace‏ ذلك على 
الكندري بما في نفسه من المذهب» ومن GAR‏ ابن الوفق بخْصوصه» eb y‏ منه أن 
ینب على الوزارة. 

فحَسّنَ الكندريٌ للسّلطان لَعْنَ dese‏ على المنابر» فأمر OLE‏ بذلك فاتخذ 
الكندري ذلك ذريعةً إلى ذکر الأشعرية» وصار يَقصِدُهم بالإهانة والأذى والمنع عن 
الوعظ والتدريس» وعزهم عن خطابة الجامع» واستعان بطائفة من المعتزلة الذين زعموا 
1 کم ۰ ee, aed‏ و aa, 5 0 “|. ۰ 2 BS‏ 1 
آنهم یقلدون Cade‏ أبي حنيفة» فحبّبوا إلى السلطان اللازراء بمذهب الشافعي عموماء 

و 2 

وبالأشعرية خصوصا. 

وآل الأمرٌ إلى التصريح بلَعْن الأشعرية في act‏ وتوظيف سهم على HM‏ 

7 ۰ ۳ 2 

وصار لأبي الحسن (الاشعري) amy‏ الله Gh opal‏ الحسن (علي بن أبي طالب) کرّم الله 
tery‏ بما جری له من ذلك في زمان بعض بني أمية» حين استّولّت النواصِبٌ على 
الناصب. واستعلى أولئك السْمَهاء في المجامع والراتب. 

فقام آبو سهل في دَفْع ذلك» فما استطاع إذ كان سلطا محجوباً إلا بوساطة 
ذلك الوزیر» ثم جاء DV‏ من قبل السّلطان طغرلبك بالقبض على الرئیس GLA‏ 
والاستاذ آبي القاسم القَسَّيرِيء وإمام الحرمين» وأبى سهل بن الموفق» وتفیهم ومنعهم 
عن المحافل. 

وكان أبو سهل Ase‏ فقبض على الأستاذ أبي القاسم G pall‏ والفراتي» وخبتاه 


۲٤ 


وأما ما الحرمين فإنه كان أحَسٌ بالأمر فاختّفى وخرج على طريق كِرْمانَ إلى الحجاز» 
جاور Gory‏ إمام اخرمین وبقي jill‏ والفراي مسجونين أكثر من شهر. 

Les‏ آبو سهل» وجمع من آعوانه رجالاً عارفین باحرب» ودسلا البلد» واشتبكوا 
مع جند الأميرء فکانت ALDI‏ هم» وجرحوا أمير البلد وا بآشره ثم توسّط الناس» 
ودخلوا على أبي سهل فى تسكين الفتنة» Gly BBL, Ty‏ إلى داره» وقالوا: قد 
Lait jas‏ وأخرج هذان من الحبس. 

وبعد tH‏ خرج آبو سهل وأصحابه من البلد» وانتهى إلى السّلطان ما جری» 
فسعی بأبي سهل» فقبض عليه» Gams‏ في بعض القلاع؛ وأخدّت dl pl‏ وبیعت 
ضياعه ثم i‏ عنه» وخرج وحَجٌ. 

ثم لم يمكث السَّلطانُ طغرلبك إلا زمناً يسيرآ» فتوفي سنة 4۵0 وتَسَلطَنَ بعده 
ابن أخيه السّلطانٌ الأعظمٌ اللقّب ب«سلطان العالم» ألب آرسلان» فقبض على وزير عمه 
عميد الملك الكندري» وسجنه في بعض القلاع سنةء ثم أرسَلٌ إليه منت وذلك سنة 
۷ وني ذلك يقول القَكَيرِيٌ: 

عَمِدَالْلْكِسَاعَدَكَ الليالي على ماشئت في درك المعالي 

فلم Di‏ منك شيءٌ غيرُ آنر من ام عل ول 

és‏ البَلاءٌ بمائلاقي Cagis‏ ترا ارت 

واعتمد السلطان ألب أرسلان في الوزارة على نظام الملك الحسن بن علي بن 
اسحاق sd sal‏ فكان وزير صدّق» وقام في نضرة الدين Ula‏ موررا Bisley‏ 
phd Fee‏ بإسقاط 55 الأشعرية من CEI‏ وافراد مَنْ عداهم باللعن الب 
وتأديب مَنْ فعله» واسترجَع مَنْ خرچ منهم إلى وطنه واستَقدَمَه مكرما بعد بُعْدهه وینی 
شم المساجة والدارس وعَمَدَ هم ال والمجالسء LE ad‏ أهل EEN‏ بعد تکذره. 


Yo 


ولا Cost‏ الأستاذً أبو سهل ALY‏ لیر من السّجْنْء وخرجوا من البلده 
تابح GI‏ مسيره حتى انتهى إلى بخدادء 5558 على أمير المؤمنين القائم بأمر الله فأمر 
بإعزازه وإكرامه» ولقي فيها قبو ON‏ 

ثم عاد Gill‏ إلى نيسابور في دولة السّلطان ألب أرسلان سنة ۰6۵0 فبقي فيها 
عشر سنين من آخر مره مُرفَهاً 522 مُطاعاً Likes‏ حتى توفي فيهاء رحمه الله 
tus‏ 

وكا خرج إمامٌ الحرمين Gilly‏ من نيسابور في هذه الفتةه فإنه خرج فيها 
Lal‏ جم غفيرٌ من أهل العلم حتى جمعت تلك السنة في موسم الحج أربع مئة قاض 
من الحنفية والشافعية» مَجَرُوا بلادهم بسَبّب تلك الواقعة EEG y‏ فِكرّهم بعد اج 
فمن عازم على المجاورة» ومن محر في أمره لا يدري أين يذهب“ . 

وني هذه CET SW‏ الامام EB‏ رسالةٌ ULES‏ «شكاية أهل EAN‏ بحكاية 
ما نلحم من الخنة»» وهي رسالةٌ وَجَّهّها إلى علماء عصره. يشكو فيها ما وقع في نيسابور 
من التضیق على أهل السنة من الأشاعرة» وقد وصلت هذه الرسالة إل بق فنظر فيها 
الحافظٌ البيهقيٌ (ت 408)» وكتب رسالةً إلى عميد اللك» قال فيها: «ثم Sohail‏ الله 
نَضْرّه ‏ صَرَفَ همه العالية إلى ea‏ دين الله» وكَمْع أعداء الله» بعدما تَقَرّر للكافة 
32 اعتقاده بتقرير خطباء أهل مملكته على لَعْن من Gal CE al‏ من أهل البدع 


(۱) وقد ذكر الخطيبُ في «تاریخه» ۱۱: ۸۳ أنَّ ريدم بغداد سنة ٤٤۸‏ . 

(۲) انظر للتوسّع في تفاصيل هذه الأحداث: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص۰۱۱۲-۱۰۸ 
و«البداية والنهاية» لابن كثير (حوادث سنة: 84846 £005( و۰86۷ (EVO y‏ وترحمة ul‏ 
الحسن الأشعري من «طبقات الشافعية» للسبكي ۳: ۳۸۹. 

(۳) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى ۳: ۳۹6. 


۳۹ 
ببدعته» sly‏ ل امل لزي عن و سا یت 
مساءةٌ أهل اس والجماعة HIS‏ ومصییهم عامة» من الحنفية والمالكية والشافعية, 
الذين لا يذهبون في التعطیل مذاهب المعتزلة» ولا يسلكون في التشبيه طرق اللُجسّمة» في 
مشارق الارض :وشارهاء ل لرا ال و ةم GB‏ هذه الساءة Lae‏ رز من 
من ely‏ ي هلول تشر 3 اه :ونا برجو ر ن تیب هل با 
قَصدواء ووقوقه على ما أرادواء DL Jeu‏ بتوفیق الله ما بَدَرَ منه فيما GAT‏ إليه» ويأمرٌ 
بتعزير من 595 علیه» وف ور الأئمة بين يديه» وكأنه حَفِيَ عليه أدام الله 056 = 
حال شيخنا أبي الحسن الأشعري» ره الله عليه ورضوائه. وما يرجم إليه من شرف 
الأصلء وكِبر المَحَلٌء في العلم والقضل, وكثرة الأصحاب من الحنفية والمالكية 
والشافعية الذين رغبوا في علم الأصولء وأحبوا معرفة دلائل العقول...» 

وقال فيها أيضاً: «وفضائل الشيخ أبي الحسن ومناقبه أكثرٌ من أن يُمكِنَ 9553 
فى هذه الرسالة؛ لا في DY‏ من خشية الملالة» لكني أذكرٌ بمشيئة الله تعالی من شرفه 
بآبائه وأجداده» وفضله بعلمه وحن اعتقاده» وکبّر مه بكثرة آصحابه ما يحملّه على 
الب عنه وعن أتباعه». وذكر ذلك dls‏ وفصّل فيه وختمها بطلبه من الوزير عميد 
الملك (طفاء الفتنة» وتقريب أهل EAN‏ واکرامهم» وقَمْع أهل البدعة واذلاغم(). 

ووصلت رسالة القَسيريّ Lal‏ إلى بغدادء فنظر فيها قاضي القضاة الدامغانٌ من 
الحنفية» والإمام أبو إسحاق الشيرازي وأبو بكر الشاشيٌ من الشافعية وغيرٌهم. 


ويذكر الحافظ اب عساكر أنه وجد dade‏ بعض الثقات ما نضه: 


-۳۹۵ :۳ «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص ۰۱۰۲-۱۰۰ و«طبقات الشافعیة» للسبكي‎ )١( 
۳۹۹ 


۳۷ 


: ا 
ZEN ay‏ 


ما قول السادة LI‏ الأئمة الفُقّهاء UWI Gaol‏ توفيقّهم» ورَضِيَ عنهم» في قوم 
اجتمعوا على cal‏ فرقة الأشعري وتكفيرهم» ما الذي Ct‏ عليهم في هذا القول يُفتّونا 
في ذلك مُنعّمين مُثابين إن شاء الله. 

1 5 ع FS‏ زر و یر OF‏ و we‏ ۰ 

Ol yA‏ وبالله التوفيق -: أن كل مَنْ دم على لَعْن فرقة من السلمین وتکفیرهم 
فقد ابتَدَعَ CH Ly‏ مالا يجوز (LUBY!‏ علیه» وعلى الناظر في الأمور  Soh‏ اللهُ أنصارّه - 
الإنكارٌ عليه وتأديبُه Ley‏ يرتدعٌ هو وأمثاله عن ارتكاب مثله. وکتب محمد بن على 
الدامغاني. 

وبعذه. 

ld‏ وبالله التوفیق - أن الأشحرية Sel‏ اس oda A SUS,‏ انتصّبوا 
35 على البتدعة من القَدَرية والرافضة وغيرهم» فمَنْ طَعَنَّ فیهم فقد Gab‏ على أهل 
لسن وإذا رُفِمَ آمر من یفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين وَجَب عليه تأدیئه بما 
يرتدعٌ به كل أحد. وكتب إبراهيم بن علي الفیروزآبادي"). 

boas 

جوابي مشله, وكتب محمد بن sal‏ الشاشي»". 
)1( هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحه الله تعالى. 


(۲) «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص۳۳۲. وذكره أيضاً ابن السبكي في ترجمة الإمام 
الأشعري من «طبقات الشافعیة» ۳: ۳۷۲-۳۷۵. 


۳۸ 


ثناء العلماء عليه 


جلالة قَذْر هذا الإمام» وعظم منزلته» ما لا CE‏ فيه» فقد 551 بذلك الداني 
والقاصی» Cabell, Jat lly deadly Ce ally‏ وأسوق هنا شيئاً من أقوال أهل العلم 
في القََيري» من غير استيعاب ولا استقصاء» في نم ذلك إطالةء وفي استيعابه إحالة. 


فقد قال BLA‏ في «الانساب»: «أحدٌ مشاهير الدنيا بالمَضْل والعلم 


ORM 
ade ذا فضائل‎ dais d 22 وقال ابن الأثير: «كان إماماء فقيهاء آصولیا‎ 


وقال ابنٌ حَلّكان: «كان أبو القاسم علامةً في الفقه. والتفسيرء والحديث» 
والأصولء والأدب» والشی والكتابة» وعلم لوف جمع بين الشريعة وا لقیقة»(۳. 


OBEN الحافظ الذهبي بقوله: «الإمام الزاهدٌ القدوةٌ‎ Oe 


Ul,‏ العلامة تاح الدين الشّبكيٌ فقال: Coley dikes Guy‏ «الرسالة» التي 
سار كوا ومشرقاء والبَسَالة التي أصبح بها نجع سعادته مُشرقاه والأصالة التي 
تجاوز بها فوق الفَرقد 355 وقال: «أحدٌ أئمة السلمین علا Sea dots, Suk,‏ 
ومقولا؛ إمامٌ الأئمة» ول ob‏ الصلال الْدلَهّةء أحدٌ مَنْ يُقَتَدَى به في BEN‏ 


. ٠١١:۱۰ «الأنساب»‎ )۱( 

(۲) «الکامل في التاريخ» لابن الأثير ۸۸:۱۰ (وفيات سنة (ENO‏ 
(۳) «وفیات الأعيان» ۳: ۲۰۵. 

.۲۲۷ :۱۸ «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 


۳۹ 


ويُتَوَضَّحٌ بکلامه طرق النار وطرق الجنة» شيخ المشايخ» وأستاد الجماعة» ومُقَدَمُ 
الطائفة» الجامع بين آشتات العلوم»۲. 
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وقال أيضاً: «كان فقيهاً بارعاً أصولياً tt‏ متکلما سئياً 632 حافظاً مُفسّراً 
thee‏ نحوياً لغوياً أديباً كاتباً شاعراً bai ai‏ جداً شُجاعاً cal. Shi‏ أهل عَضْره 
على أنه hs‏ زمانه» وقُدوةٌ وقته» وبركة المسلمين في ذلك العصر»(. 
وفاته: 

وما زال الامام اي يُعلّمُ الناس ویعظهم. IS‏ الکتب والرسائل» حتى 
عو : : ۱ See‏ ۳ : 
OO) pln ٥‏ عن ۸٩‏ سنة(*؟. 


ویذکر العلامة تاج الدين الشّبكييٌ أنه لا مرض ‏ تفت ركعةٌ فا بل كان صل 


قائ) إلى OG Sal‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه. 


سدس 6 ا .م 


(۱) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي ۵: ۱۵۳ . 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبکی ۵: ) ۱6 . 

(۳) «تبيين GAS‏ المفتري» لابن عساكر ص YVI-YV0,‏ وكذا ts‏ وفاته غيرٌ واحد. 
وأما ما ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» ۸: ۲۸۰ من أن وفاته كانت في شهر رجب من هذه السنة» 
فلم یتابع علیه. ۱ 

(5) وأغرب الإمامٌ ابن كثير حيث قال في «البداية والنهایة» في وفیات سنة 47۵ : إن آبا القاسم توفي 
فيها عن سبعين سنة» ولعله تصحيف عن (تسعين سنة)» فان أبا القاسم القشيري عاش ۸٩‏ سنة 
على القول المشهور بأنه ولد سنة ۰۳۷۲ وعلى قول الذهبی إنه ولد سنة ۳۷۵ يكون عمره عند 
وفاته ٩۰‏ سنة والله أعلم. ۱ 

)0( «طبقات الشافعية الکیری» لابن السبكي ٠١۹:۰‏ . 


۳۰ 
ت جوم 5 Pa‏ و رگ و - 3 ى ۳ 
عن العَلّف ولم تطعَم شيئاء ول تَمَكَنْ راكبا من ركوبهاء ومكثت أياما قلائل على هذا 
بعده» إلى أن ماتت(). 
وبعد وفاته Dot Eur J‏ من أولاده بيه ولا مَس ثيابه» ولا کته إلا بعد سنين» 


Lol fo‏ له وتعظیما!۳. 


(۱) «المنتظم» لابن الجوزي ۸: ۲۸۰ و«البداية والنهایة» لابن كثير (وفیات سنة 475 )» واالکامل» 
لابن الأثير ۱۰ :۰۸۸ و«طبقات الشافعية الکبری» للسبکی ۵: ۱۰۰ . 


(۲) «النتظم» لابن الجوزي ۸: ۰۲۸۰ ولالبداية والنهایة» لابن كثير (وفیات سنة 4714 ). 


۳۱ 


كلمة عن هذه القصيدة 


Lage‏ عام: 

هذه القصيدةٌ منطومةٌ من البحر الوافر Sle‏ أبياتها SE Ey 4٠‏ فيها ناطفها 
fo till ALY‏ رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في ihe‏ مسائل PABA‏ 
على الترتيب: 

وجودٌ الله عر وجل» ما جب لله من الصّفاتء ما یستحیل على الله مسألة الرؤية» 
مسألة لق القرآن» الخيد En,‏ مُرادان لله تعالى» مسألة GlE‏ أفعال العباد» مسألة 
OS‏ الکببرة» مسائل رات مسألة Stal‏ بين الصَّحَابةَ» عدم الخوض Lad‏ 
جری بينهم» التحذیر من متابعة أهل البدع في اعتقادهم. مسألة الایمان. 


تحقيق اسمها: 

شمیت هذه القصيدة في بعض AC‏ ب«القصيدة الصّوفية»» وهو الاسم الذي 
أثبته ها الدكتور قاسم السامرائي في طبعته(» وم أقف على ما ید فقد ورد ذِكْرّها في 
«تبيين كذب MMs fall‏ للحافظ ابن عساكر ب«القصيدة النظومة في الاعتقاد»؛ على St‏ 
في تسميتها ب«القصيدة الصّوفية» غرابةٌ؛ إذ ليس فيها أي مبحث من مباحث التصوف. 


gle )۱(‏ الکلام على هذه الطبعة تحت عنوان «الأصل, الْعتّمد هذه المنظومة». 
تي الكلام على عنوان «الاصل نظو 
(۲) ص۳۲۳. وسيأتي di‏ قريباً جداً. 


۳۲ 


BLISS Tawa,‏ عليها «القصيدة Vth LB‏ من جهة أن ذلك هو اسفها؛ 
بل من باب نسبتها إلى ناظمهاء كما تبت إليه «الرسالة» الشهورة من تألیفه» فقیل: 
«الرسالة القشيرية». 
توئیق نسبتها إلى القشيري: 

تیه هه «القصيدة» إلى الامام G pall‏ ثابتٌ» ویدل عليه ما رواه الامامٌ احافظ 
ابنْ عساکر في «تبیین کذب الفتري» عن الامام أي مسعود الفضل بن أحمد الصَّاعِدِيٌ 
قال: حکی AW‏ آبو الحسن علي بن الحسن السيمجوري القايني رحه الله يوم 
السبت» و ا سر و رت ان 
ISI‏ من أمس بين النائم واليقظان» فرآیت كأنك حَضَرتَ عندي وقلت لي: Noy‏ 15 
جعلوا را ی القال رأيتٌ 
رسول الله Be‏ جالساً aes‏ انك را خن راب وبجَنْبه شخص علمت أنه 
عائشةٌ رضي الله عنهاء ثم Ol‏ و LEI ITS‏ بين يدي رسول الله BE‏ القصيدة المنظومة في 
الاعتقاد التى مُفتتحها: 

بِحَمْدِ الله أَفتَِحٌ المَقَالا ‏ وقد جلت أياديوتعالى 

من إنشاد الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن اي ثم إنه 
جَرَى على لسان AIG‏ محمد في أثناء إنشاده بين (GA‏ رسول الله UB‏ هذه القصيدةً OF gh‏ 
فقال له رسول الله 1386 كيف Gulls ENS‏ )3 عليه -؟ فرجع إلى أبيات قبلهاء LIE‏ 


(۱) أي: في حياة الإمام القَشَّيريء وكانت سن القَسَِّرِي يومئذ ۷۷ Lake‏ وذلك قبل وفاته باثني 
عشر عاماً. ويُستفادُ من هذا أن lif‏ هذه القصيدة كان قبل هذا التاريخ. 

(۲) هو محمد بن الفضل الصاعديء فقيه شافعي یعرف ب«فقيه الحرم»» ولد سنة EEN‏ وتوفي سنة 
۰ وعلی هذا یکول ثه عند وقوع هذه الحادثة ۱۲ عاماً. 


۳۳ 
بين يدي رسول الله BE‏ إلى أن فَرَعّ من انشاد تام القصيدةء ثم قال له رسول ال 
جَعَتُكَ نائبي في عَفّد الجلس ثم في الحال جاءت فاطمةٌ علیها PEN‏ وجلَست بين 
يدي رسول الله BE‏ وبين عائشة» فقال ها رسول الله اة يُغرمهاء يعني: على ما فاتها بعد 
قيامها من به حال إنشاد هذا Sage‏ على وی في تلك الحالة ثاب بيضأء ثم 
ذكر الأمير أبو الحسن السيمجوري هذه الرؤيا بين يدي جماعة bal‏ بنیسابور ق 
ع والح ارق ار فكلهم أَعجُوا بهذه البشارة 0 

قلت: فهذا du‏ على بوت نسبة هذه القصيدة إلى الإمام ls pha‏ حیث oti‏ 
الأميدٌ الرؤيا على الفضل بن dal‏ الصَّاعِدِيء ثم بحَضْرة جماعة من الصوفية في خانقاه 
الشيخ أبي عبد الرحمن السَّلمِيء وفيها 353 هذه القصيدةء $555 مَطْلَعِهاء ونشبتها إلى 
cag pil‏ ول نکر شيئاً من ذلك واحدٌ منه» وجرى ذلك في حياة الناظم - کا تقد 
bai lc,‏ ابن عساكر التوفی سنة OVE‏ أي: بعد مئة سنة ونيف من وفاة الإمام 
Ge Bl‏ ر مهما الله تعالى. 

وليس هذا استدلالاً بالرّوّى والأحلام والمنامات ‏ فإنه لا يصح في البحوث 
العلمية لأنَّ الذي في الرؤية هو | بات فضيلةٍ للشيخ محمد بن الفضل الصَّاعِدِي 
ويشارة له» وليس هو عل البحث هاهناء وإنا حل الشاهد کار الحاضرين نسبة 
هذه «القصيدة» إلى الامام G5 ABS‏ 

وقد یسرب لأوّل وَهْلةِ وُجُودُ منظومات علمية في foe‏ عصر القُكَوريٌ؛ إذ 
Su all‏ العلميةٌ نا شاعت عند coy All‏ ولك هذا التوهُم يزول SEIU‏ وال 
فقد وجدّت بعض المنظومات العلمية في هذا العصر”". 
)١(‏ «تبیین كذب الفتري» لابن عساكر ص ۲۳-۳۲۲ ۳. 
(۲) ومن ذلك SF‏ لفیلسوف الطبیب أبي علي ابن سينا  )4۲۸-۳۷۰(‏ أحدٌ العاصرین للإمام- 


۳ 


زمان نظمها: 

lif‏ قريبا أنَّنَظْمَ القَيرِيٌ هذه القصيدةً كان قبل سنة 4۵۳ وعلیه فیک أن 
يكون القَسَيرى [gall‏ بسبب المحنة التى وقعت لأهل السنة في نيسابور ما بين سنة 48 4 
وسنة ٤٠٠١‏ ويحتمل أيضاً أن یکون نَظَمّها قبل ذلك في أحداث وقعت قبل سنة »٤ ٤٥‏ 
كانت Les‏ للمخنة ا مذكورة» فقد ذكر الحافظ ابن عساكر عن أبي مد عبد الواحد بن 
عبد الماجد بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القُسَّيرِيَ الصو ph‏ 
بدمشق مکتوباً LE‏ جَدّه الإمام أبي القاسم gp Sat‏ قال ابن عساكر: وأنا أعرفٌ 

5 2 
الخط. فوجدت فيه-: 9 

ون لایر 

اتفق Sheol‏ الحديث OF‏ أبا الحسن He‏ بن إسماعيل الأشعريّ رضی الله عنه 
كان إماماً من أئمة أصحاب الحديث» Cade Codey‏ أصحاب الحديث؛ تكلم في أصول 
الديانات على طريقة أهل EEN‏ ورد على المخالفين من أهل SN‏ والبدعة» وكان على 
المعتزلة والروافض والبتدعين من أهل القبلة» والخارجين من ال سيفاً مسلولاً ومَنْ 
Gab‏ فيه أو دح أو Gad‏ أو als‏ فقد بَسَط لسان السّوء في جميع أهل Ids ON‏ 
Ub ght‏ طائعين بذلك في هذا الذکره في ذي القعدة سنة ست وثلائین وأربع مثقه 
والأمرٌ على هذه الجملة المذكورة في هذا الذكر. وكتبه عبد الكريم بن هوازن القشيري». 


GAB =‏ (410-59/9)؛ وان ندمت وفاثه عنه زي من خمسة وثلائين عاماً حیث لم يُعمّر - 
أرجوزة في الطب وأخرى في المنطق. انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة ۱: ۰۱ و«الأعلام» 
للزركلي ۲: ۲۲. 
ولعل المُتتبّع لذلك یقف على se‏ أمثلة لمنظوماتٍ علمية في هذا العصر وأخرة قبله. 

(١)تَقَدَّمَ‏ الحديث عن هذه الحنة بشيء من التفصيل ص sees‏ 


Yo 


ثم ساق ابنْ عساكر ما في الكتاب المذكور من موافقة جماعة من كبار العلماء على 
ذلك منهم: أبو محمد الجويني» وأبو عثمان الصابوني» وابنه أبو نصرء وعبد الجبار 
الإسفراييني. 

فهذا dy‏ على ST‏ بوادر الفتنة كانت قبل تاريخ BAM‏ العظمى سنة ١٤٠؛‏ فهذا 
SES‏ 655% بسنة ۳٩‏ . 

ثم إذا علمت iF OT‏ @ هذه القصيدة كان بسبب سوال GES‏ إلى القَسَّيري ‏ كما 
ستراه في البيت الثالث منها تَرَجحَ أن القشيريّ cS‏ هذه «القصيدة» في واحدةٍ من 
أحداث هذه الفتن الواقعة بنيسابور ما بين سنة 475 - أو قبلها بقليل - وسنة ۰44۵ 
وهي السنة التي وقعت فيها ESM‏ العُظمى التي سجن فيها CS ll‏ ثم خرج بسببها 
من البلاد» والله تعالى أعلم. 
الأصل العتمد هذه النظومة: 

وهذه المنظومة مها الدكتور قاسم السامرائي جزاه الله خيراً عن نسخة خطية 
محفوظة في مكتبة بودليان في أكسفورد ‏ إنجلتراء تحت رقم )4 (Digby Or.‏ ونشرها 
في مجلة الجمع العلمي العراقي (المجلد الثامن عشرء سنة ۱۳۸۹ ه-- 2۱۹1۹ تحت 
عنوان: «آربع رسائل في التصوف GY‏ القاسم القشيري» والرسائل الأربع هي: 
«کتاب ol gl‏ و«عبارات الصوفية ومعانيها»» وامتثور الخطاب في مشهور الابواب»» 
و«القصيدة الصوفية». أما «كتاب التوبة» فَنْشِرٌ في الجلد السابع عشر من المجلة 
المذكورة» وأما الرسائل الثلاث الأخرى ففي المجلد الثامن عشر منها. 


(۱) «تبيين كذب الفتري» ص ۱۱۳-۱۱۲ . وذكره أيضاً ابن السبكي في ترجمة الامام الأشعري من 
اطبقات الشافعية» ۳: ۶ ۳۷. 


۳۹ 


de ne 
وذكر الدکتور قاسم السامرائي أن هذه «القصیدة» نُسَخاً أخرى» منها نسخة‎ 
في المكتبة العامة في لینکراد - روسياء وأخرى في القاهرة» ونسختان في برلين تحت‎ 

رقم (۳۵ 6۷۲۱٩ - ۵ ۰۲۳۰۰ Mo.‏ إلا أنه لم يستطع الحصول عليها. 

قلت: وعلى طبعته كنت قد اعتمدت في هذا الشرح» ثم وَفقَني الله تبارك وتعال 
إلى الوقوف عليها في آخر أخبار الإمام الشافعي رضي الله عنه من كتاب «الانتقاء في 
فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» للإمام الحافظ ابن عبد البر رحه الله OP SLs‏ فقابلتها على 
الطبعة المذكورة فوجدت بينمها فرُوقاً يسيرةً في بعض الألفاظ Felis‏ بيتين عن 
موضعهی في موطنین"» وتقديم بيت على بيت في ثلائة مواطن٩‏ وزيادة بيت في 

٤١ كانت عِدَّةٌ أبيات المنظومة في طبعة السامرائى ۳۹ بيت فصارت‎ be Ob ys 

(۱) هكذا أثبت الدکتور قاسم السامرائي الرقم» والله أعلم. 

(۲) «الانتقاء» ص7١94-11١١‏ من طبعة الأستاذ حسام الدين القدسي بتعليق الإمام الكوثري رها 
الله تعالى» وليست هي من LS‏ الکتاب» بل مما أل فيه في بعض النسخ الخطية فيه» على 
ما يجري عادةً في كثير من الخطوطات من كتابة بعض الفوائد في أول المخطوط وآخره» وان 
كانت أجنبيةٌ we‏ ولذلك ab‏ العلامة ال لشي عبد الفتاح أبو the‏ رحمه الله من طبعته 
لكتاب «الانتقاء»» وأشار في حاشية ص۱۸۲ إلى أنها لم ترد في النسّخ الخطية التي اعتمد عليهاء 
إلا النسخة (و)» وهي نسخة مكتبة ولي الله بالآستانة: (صطنبول» وتاریخ تشخها سنة WE‏ 
قلت: فهذه بمنزلة طبعة أخرى للمنظومة عن نسخة خطية معتمدة مُوْرّخَة بالقرن الثامن» غير 
النسخة الخطية العتمدة في طبعة الدكتور قاسم السامرائي» فتزدادٌ بذلك هذه النظومة توثيقاً 
والله الموفق. 

(۳) الموضع الأول: البيتان: ۲۰ و۱ ۰۲ والموضع الثاني: البيتان: ۲۹ و۰ ۳. 

(4) وذلك في البیت ۲۱ FALE‏ على البیت ۰۲۰ وني البيت ۳۰ BLE‏ على البیت ۰۲۹ وفي البیت ۳٩‏ 
645 على البيت ۳۸. 

(۵) وهوالبيتٌ:8. 


۳۷ 


۳ ۳ ۰ ۳ م۳‎ a ۳ ‘ of Qt 

وقد آشرت إلى هذه الفروق كلها في مواضعها من شرحي هذاء ورمزت لطبعة 

الدکتور قاسم السامرائي yy CS) GAL‏ وَرَدَ في خطوط کتاب «الانتقاء» للحافظ 

ور Lal‏ إلى Of‏ الدكتور قاس السامرائن قد قَدّمَ للمنظومة بمُقدّمة شرح 

فيها المعنى الإجمالي JSS‏ بيت من أبياتهاء فكان ذلك في بست صفحات. جزاه الله تعال 

ولا أعلم طذه «القصيدة» ‏ على E‏ وجلالة قذره وإمامته ‏ شر حا 

غير هذا الشزح المجمّل المختصّر جداء فان كان الأمرٌ کذلك. فهذا الشرخ الذي بين 

يديك هو آول شرح تفصيلي هاء بعد Saat‏ ما یرب من ألف سنة من gba‏ والحمد 
لله على سابغ فَضْله وواسع إنعامه. 


)1( لأنها نُظِمَثْ قبل سنة 4۵۳ جزماء وأنا اليوم في سنة ٠٤١١‏ . 


an 


كت 
\\- 


٤١ 


القصيدة القشيرية 


للإمام أي القاسم القشيري 
رحجمه الله تعالی) 


بحَمّد اله VOSA til‏ 
aly dal,‏ على المُعلٌ 
وقفت عل معاني ماس ألتّم 
حَكَمْنابالخحُدُوث لکل شيء 
دل المُخْدَئاتٌ على قَديم 
coe ere ae‏ 
Gis dla,‏ الأسامي 
فلایحخویه pee:‏ مان 


اه او مووق 


sti be 5,‏ و تمال 
على کل الوَرَى رف وحالا 
من لوح د Sif‏ ره ارتجالا 
ولابَسط فیورش کم ملالا 
ول sisal‏ الد 


2 
- 


وَجَدناه تَغْيِّرَ واستّحالا 
ره 2 we By‏ 
وا وت رزلا 
وعال مه اآبی الا لالا 
م فد و و 1 - oe‏ 
سَمیع مبصر لبس الجملالا 
lke‏ يَستَحِقٌ ها الكَمالا 
er ems‏ وت لا 


تا او تسف IE‏ 


(۱) آغفلث هنا 359 فروق SS‏ المنظومة: مُكتفياً بسا سيأتي التبیه إليها تفصيلاً في أثناء MN‏ 


ty 
GS) ملس‎ ۳ 
clin ولا جسم یم ائل‎ ٤ 


2 ۳ 2 
6 يراه المومنون بغیر سك 


او االقران ار زا ديا 


۷- ول وف ملکه مالسمبرده 
E EET ESET‏ 
td, 4‏ صَلَحَتْ للق 
٠‏ بل الأفع ال والاکس اب ما 
۱- ولیس الکسب موجب مايلاقي 
۲- فلا در ولاف ال ین جر 
ی نوی ی 
4" وله العزريز تت ماك 
۰ وارسل ی زُسلاًكراماً 
5 وحص محشدا بل ونر 
Som‏ 
-YA‏ قاف EE‏ 

4 [ذا (Lately Sey bE Waly‏ 
۰ فكان السَّمسٌ والب‌اقون‌ب را 
۱ فمهّدَ للوزی قرفا Ling‏ 
۲و آن انتغل ا 


! 


تعال bof‏ 6 وآن‌یقللا 

ee‏ ان رال 
ولم يچب له وَضْفاً مُحَالا 
وفيإنزالوبادوقالا 
see oS‏ انتقالا 
تادا آو نت YUE fit‏ 
وحاولنا الجواهر ما Vind ul‏ 
ارات فدَعْ عنك المُحَالا 
eli SY,‏ مولان_ااعت لالا 
بلى كشب شرحت به المَقالا 
eS SOL,‏ فعالا 
لهمبرْهانُ صِدْقٍ M545‏ 
وعرقد ay‏ جلالا 
وآوصاف خمیدات Yous‏ 
ومعرّاجآوسان ذاك نالا 
آصات لبط قالته Voss‏ 
وک ان اج در والب‌اقي هلالا 
ول لانهام مقالا 
وأفعالاآًمُباحاًأو خلالا 


Uy ۳‏ قد وعد العَطّايا 
Lob ۴٤‏ أن مَمَى ترك البّرّايا 


ty 
ومن ينص الإلة يدق وَبَالا‎ 
لالا‎ 43 ys Hay عل‎ 
لك 22 ترا‎ 
همم الا والباقونَ لا لا‎ 
Vig “il ودع‎ GFE AIL ودغ‎ 
ا وقالا‎ 
ومَنْ يختارٌرَفْضِاًواعتزلا‎ 
أَرَى منهالتَّجَاوْرٌ والنَوَالا‎ 


ی 


وم رركي 


۷ 


اک اير 


اد جحميالله WE Ail‏ وقَذْجَلّئأياديوتعاى 


- “yy 5 e a ۳ 2 00 f 
القشيري رضي الله تعالى عنه منظومّته بِحَمْد الله سبحانه‎ PLY بدا الناظم‎ 
4 ¢ 5 و م‎ 07 5 1 3 ee 
أقطع». وفي رواية: «أجذم».‎ SSL أمر ذي بال لا یبدا فيه‎ so ES وتعالى؟‎ 
المقالا» والباكٌ فيه للمُصاحبةء أي:‎ gah بقوله:‎ Gack وقوله: «بکَمد الها‎ 


آفتتح الما Lele’‏ ید الله تعالى" والمقال: مصدة ميمي بمعنى بمعنی «القول» على 
وزن «مَفعَل»» وأصله «22 basis‏ لت حركة الواو إلى القاف» و بت الواوٌ LA‏ 


والواو في قوله: «وقد CIE‏ آیادیه تعالی» واو الحال» als‏ قال: فیح قولي 
ماع خر اه اسان آن ا قن عات 


والأيادي: جع ML‏ وهي هنا بمعنى انعم ونجمَع Lal didn‏ على tab‏ 
قال الفيُوميٌ: «جمع القلّة: cael‏ وجممعٌ الكثرة: الأيادي»۳» لكن قال ابن جني: لد 
التى هی peal‏ قالوا فيها: ZEN LT‏ فأما «أياد؛ فتكسيرٌ Mah‏ لا تكسيرٌ اي 


(۱) أخرجه gf‏ داود »)485٠(‏ وابن ماجه (VANE)‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. وحسّنه 
الحافظ ابن الصَّلاح كما في «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي ١‏ والإمامٌ التوويٌ في 
«الأذكار؛ ص ۰۱۰۳ 

(۲) انظر معاني الباء ومنها المصاحبة في «مغني اللبیب» لابن هشام ۱: ۰۱۰۳ 

(۳) «المصباح Bale COA yo Cell‏ (يدي). 


£A 
«أياد أكثرٌ ما تُستَعَمَلُ في انعم لا في الاعضاء وقد جاءت أيضاً فيها»» ثم ذكر‎ Of على‎ 
شواهد على استعمالها في الأعضاء.‎ 

فقوله: Eben‏ أياديه» أي: Of ches 5 cakes Cc bes‏ العبد لا 2502 الاحاطة 
بها لكثرباء كما قال سبحانه: oP‏ دوا نعمت آل لا مصوها € [إبراهيم: Oye‏ 


fo LAY Ciel, >‏ الم على کل الوَرَى 4 وحالا 


قوله: Lael‏ بالصَّلاة على (J‏ أي: i‏ تبع LA‏ الله سبحانه وتعالى بالصّلاة 
على الب 38 

واعلم أنه قد ذكر كثيرٌ من أصحاب الشروح والحواثي أن 383 الصّلاة على 
الي كي بعد الحَمْد في افتتاح AS‏ هو من العَمَل بقوله Js BG‏ أمر ذي Ju‏ 
TAY‏ بحَمْد الله والصّلاة le‏ فهو فطع )35 محوق من کل ب رکذ" وبقوله HG‏ 
من صل عليّ في کتاب ل IFS‏ الملائكة تَستَعْفِرٌ له ما دام اسمي في ذلك الكتاب». 

قلت: لکن الحديثان ضعيفان hue‏ وما قاله بعضهم من «أنه ضعیف؛ 


TWN انظر «الخصاتص» لابن جني‎ )١( 

(۲) قال الراغب الأصفهاني في «المفردات» ص۹۵ (جلل)ء ونقله عنه العلامة الربيدي في تاج 
العروس» ۷: ۹ (جلل): «الجليلٌ: العظيمٌ «il‏ ووصفه تعالى بذلك: اما لْخَلْقه الاشیاء 
لته الیل نبا مه ار ات able Vics‏ به أو اه یجل أن AGE‏ بالحواس»» 
فهذا قريب مما ذكرثه. 

(۳) فالأول: أخرجه de‏ القاهر الرهاوي في «الأربعين البلدانية»» والخليلي في «الارشاد» ۱: 44٩‏ 
ومن طريقه GORI‏ «طبقات الشافعیة» :١‏ ۱۵ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال 
الرهاويٌ كا في «فيض القدیر» للمناوي ٠١:١‏ -: «غریب تفرّد بذكر الصّلاة فيه إسماعيل بن 
أبي زیاده وهو ضعیف جداء لا Paar‏ بروايته ولا زيادته؛» وقال الیل «لا يُعتمدٌ على رواية- 


£4 


والضّعیف feat‏ به في الفضائل»: غفلةٌ منه عن كو:هم اشترطوا في العمل بالضعيف في 
الفضائل شروطاء منها: أن cain SEY‏ وهذا شدیذ GREW‏ 
3 ۰ .£ و a SLL‏ 5 و 

والأولى في هذا أن JES‏ بعَمَل الأمّة المُتَوارَثِ في افنتاح الکتب والرسائل 
- بعد aK‏ الله 56 وج LANL‏ على Zell‏ يك والله أعلم. 

oe 2 0 ۳ 4 2‏ 4 ر ا 

وقوله: «المعلى على كل الوزی شرفا وحالا» يعني به النبي BE‏ والوَرّى: 
الخَلْق("» وتَضْبٌ كلمتى «تَرّفاً وحالاً» على التمبيز. 

ومن اللطائف أنه قال: «المُعل»» ول يقل: العالي» وفي ذلك زيادة على خشن 


= إسماعيل عن یونس» وقال :١ ESN‏ 14: «زيادة «الصلاة» وزيادة «محوق من كل بركة» إن 
صحًا لم یش ره غير OI‏ سَنَدَهما لايثبت». 
والثاني: أخرجه الطبرانٌ في لعجم الاوسط» ۲: ۲۳۲ (VAT)‏ من حديث أبي هريرة آیضا 
وذکره الحافظٌ batt‏ «جمع الزوائد» ۱: ۱۳۷ وقال: «فيه بشر بن عبيد الله الدارسي کب 
الازديٌ وغیره»» وذکره ALL‏ المنذريٌ في «الترغيب والترهیب» ۱: 1۲ بصيغة التمریض مشيراً 
إلى ضعفه |S‏ هو bs‏ فيه وقال: «وروي عن جعفر بن محمد موقوفا وهو أَبَهه وجزم 
dy‏ الحافظٌ اذهب في ترجمة بشر الدارسي من «میزان الاعتدال»» ول یتعقبه فيه الحافظٌ ابن 
حجر في السان الیزان» بشيء. 

(۱) انظر هذه الشروط وبسط الكلام في العمل بالضعيف في الفضائل في «الأجوبة الفاضلة» للامام 
اللكنوي رحمه الله تعال ص15-۳. 
وكلامنا في هذين الحديثين» لا في مطلق فضل الصلاة على النبي BG‏ ففي ذلك أحاديث صحيحة 
كثيرة» وقد Las al‏ الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت (YAY‏ بالتأليف في كتابه افضل 
الصلاة على النبي ABB‏ 

(۲) انظر مادة (وري) من «القاموس المحيط» للفيرزآباديء و«المصباح المنير» للفيومي وغيرهما من 
العاجم. 


0 
اللفظ ومناسبته EU‏ إشارةٌ إلى أنَّ الله سبحانه وتعالی هو الذي LES‏ على AES‏ 
۳ وقفث على معاني ما سألم من SST aE‏ ارتجالا 

قوله: «وقفت على معاني ما سألتم» یشب به SB tN‏ إلى أنه clas‏ هذه القصيدةً جواباً 
عن سؤال ورد علیه وأراد بقوله: «معاني ما سألتّم» جوابَ أسئلتهم ولذا ذكر الضمير 
في قوله: AES 07 S3hy‏ آي: أذكرٌ امحوات ارتجالاً. 

وعلى هذا فقولّه: «وَقَفْتٌ» إن أراد به الإخبارٌ Ls‏ قبل زمان سؤالهم يكون قد 
أراد به أنه قد chef‏ جواب ما سألوا عنه في رَمَن الطَّلَبء وأنه سيذكرٌ لهم هذا الجواب» 
وإن أراد الإخبار عن لحظة السوال أو ما بعدها يكون قد آراد به أنه Nye Fedral‏ 
ما سألواعنه في ذِهْنِهِ وأنه سیذکزه لهم أيضاء والأمرٌ قريبٌ. 

والارتجال: أن يتكلم لرجلل من غير سایق ر فیما بریڈ أن يتكلم به؛ قال 
الفيومي: LES‏ الکلام: 1 تیت به من غير روب ولا OOS‏ 


fot het‏ بالمعاني ولا بط فیّورشکم ملالا 


قوله: (hn‏ مُتعلّقٌ بقوله: ta} Saf‏ أي: 3531 الجواب بتظمء والمُرادُ بالنظم 
هنا: لش وهو کلام AB‏ وزو عل سیل OLIN‏ 


(۱) کا قال العلامة الزغشري رحمه الله تعالى في CLES‏ ۱: ۲۹۲ في تفسير قوله تعال: «وَلَهُمَ 
فيه روج مرک [البقرة: Op :]٠١‏ في «مُطهّرة» ES‏ ليست في «طاهرة»: وهي الإشعارٌ OL‏ 

(۲) «المصباح المنير؛ ص۱۸۵ مادة (رجل). 

(۳) قاله Gee Al‏ في «التعریفات» ص ۰۱۱۷ قال: «والقید SON‏ خر نحو قوله تعال: GAY‏ 
مس له # HIG‏ و € (لشرح: 4-۲] فانه کلام AB‏ موزونْ» لكن لیس بشعر SUNY‏ 
به موزوناً ليس على سبیل ALLE‏ 


اه 


ard Ae Sen 
a tL 

فقوله: شط قعل بمعنى مفعول» أي: مبسوط Jay Jeol Lcd,‏ على امتداد 
ce gt‏ والبشطة ی کل شی ء: MaRS‏ 

والفاء في قوله: ip‏ ملالا فاء C25, AEE‏ الفعل بعدها على 
إضمار tb‏ والمَلانُ: مصدرٌ: fo‏ یم ومعناه: السام SBM‏ 1 
سأسهِفُكُم برني مُستعینا ol a‏ يُجَنْبَني WU‏ 

3 2 2 و 

قوله: «سأسعفکم» من الاسعاف وهو الإعانة وقضاءً الحاجة» قال الفيومي: 
FAA)‏ یحاجته اسعافا: ged‏ لی وأسعفته: asl‏ على Ome sal‏ 

وقوله: ابري» متعلّقٌ بقوله: امُستّعينآه» وهذا الثاني منصوبٌ لأنه حال. 


وقوله: etal fib‏ الصّلالا» في i Je‏ حال dit‏ أي: سأسیفکم 
مُستعيناً بربي موم منه أن I oA‏ والمُرادٌ ب«الصلال» هنا: الخطأء كمافي 
قوله تعالى حكايةٌ عن آولاد يعقوب عليه الصلاة والسَلام قولّهم لأبيهم: #قَالوا لل 
Dah‏ سکلت 2 € [يوسف: »]٩٩‏ ولم یرد فساد الاعتقاد» فإنه جازمٌ باعتقاده 


الذي سیذک ره Udine‏ صوابّه وصحتّه من غير احتمال الخطأ فيه. 


إفرف انظر «الصباح المنير» للفيومي» ص۲۳۹ مادة (سعف). 


oY 
شيء وَجَدْناه تَقَيِّمَ وستحالا‎ He ray USS ١ 
تذل النُحْدَثاتُ على قديم يُحَصَّلُهاولميقبَلْ زَوَالا‎ 


وجود الله عز وجل 


ثم بدأ الناظمٌ بعد ذلك Oly‏ دليل وجود الله شبحانه وتعالی» Oy‏ خدوث 
lal‏ وهو قوضم: العام حادثٌ» وکل حادث له خث فالعاكمُ له حدث. 


Ul‏ كون العام حادثاً: فدليله: أنه لا يخلو عن امحوادث» وكل ما لا يخلو عن 


الحوادث فهو حادث. 
ul‏ کوئه لا يخلو عن الحوادث» dha‏ أنه لا يخلو عن الحركة والسكّون» وهما 
حادئان. 


وإذا ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث تبت دوه لأنه لو كان قدي مع أنه لا يخلو 
عن cath bal bl‏ حوادث لا أو ما وذلك SE‏ فثبت أن الم حادث. 

Jods ul,‏ حادث له ay pad he‏ في العقل OO‏ معنى الحادث: ما كان 
معدوماً ثم صار موجودا ووجوذه بعد عَدّمه مک ليس بواجب ولا مُستّحيل» 5 
Coty‏ لا یکون معدوماً Sel‏ والستحیل لا dey‏ أبداً. وما دام وجوده LSE‏ فان 
PEE‏ إلى مُرجُح يُرجحُه على استمرار العَدّم وقد ود SL‏ فغلا فثبت وجودٌ هذا 
cee A‏ وهو AF MN‏ المذكور في الدليل". 
)1( والقصود بالعالّم: کل ما سوی الله تعال. 
(۲) نص عليه السعد التفتازاني في اشرح العقائد النسفیة» ص ۵۲. 
(۳) انظر تفصیل دلیل وجود الله في: «الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي ص ۰۲۲-۱۹ واشرح- 


oy 


واعلم أنَّ الناظم قد أشار إلى المُقدّمة الأولى من دليل وجود الله وهي قولنا: 
isn‏ حادث» ‏ بقوله: «حکمنا بالحدوث 1 Me gt‏ وأشار إلى دليل صحّة هذه 
Bl‏ بقوله: «وَجَدُناه یر واستّحالا» أي: تَحَوَّلٌ من حال إلى حال» وقد Jed‏ 
على It‏ الأجسام ULE ally‏ إبراهيمٌ الخليل عليه الصَّلاةٌ RAEI‏ كما في قوله 
تعالى عن الكوكب: فسا pH ENING MA‏ * [الانمام: ۷۲ وقوله تعالى عن 
القمر: Si Tip‏ 56 کین J‏ ید 3 LAY‏ من الوم SET‏ € [الأنعام: dw‏ 
وقوله تعالی عن الشمس: CANT‏ قال ینموم إِفْ SSF S205‏ که [الأنعام: ALVA‏ 
والأفولٌ: tall‏ والغيابٌ وحده لا 7 على عدم الاب OY‏ رب إبراهيم عليه 
السلام غائبٌ عنه» فثبت أنه استدل بغيابه بعد خضوره» وهو SEs‏ الذي تُريدٌ. 

ثم أشار ABU‏ إلى لدم الثانية منه - وهي dg‏ «وکل حادث له dud‏ 
بقوله: هل المُحدَئَاتٌ على Odi‏ 


مر 2 ۶ 


وهذا الدلیل الذي cs‏ وأشار إليه الناظمٌ: هو ما FSF‏ عنه GL eM‏ بقوله: 
«البَعْرةٌ ندل على البعير» والْأَئّرُ یل على المّسير» فسماءٌ GS‏ أبراج» وآرش SNS‏ 
فجاج؛ وبحارٌ ذات آمواج» ألا تدل على اللطيف الغبير»"» وقد رگد إليه القرآن الكريم 


= العقاند النسفیة» للعلامة التفتازاني ص ٠۳-٤١‏ وهالاشارة في أصول الکلام» للإمام الرازي 
ص ۰۸٩-۲۹‏ واحاشية البيجوري على السنوسیة» ص۰۳۵-۳۳ واشرح الخريدة» للدردیر مع 
«حاشية الصاوي» yo‏ 48-4 . 
وانظر للتوسّع «تبصرة الأدلة» للإمام أبي المُعين Ac‏ ۱: ۸۰-46 

)١(‏ آي: على وجود قديم. 

(۲) ذكره ede‏ منهم الإيجي في «المواقف» ص۰۳۰ والألوسي في تفسير قوله تعالى: SCD‏ مین 


er oe‏ ا 


. ٤١-٤١:٠١ ]من «روح المعاني»‎ ٠ رسوا € [الإسراء:‎ SS 


of 
ec eit ays Acted acces At AN wf a ee 
Ls »م‎ SAVES أمْ هم‎ pct Je في مواضع» منها قوله تعالى: 9 آم وین‎ 
.]۳۹-۳۵ دنت € [الطور:‎ BG 

واعلم أنه إذا ثبت أن للعالّم bad‏ فهذا الْمُحِدثُ لاب أن oly OS‏ الوجود 
لأنه لو كان تمكناً لافتقر إلى آخر رح وجوده على عَدَّمِهه GAIT‏ هذا الثاني كالكلام 
في الأوّلء وهكذاء ISLES‏ فلا با من إثبات موجودٍ واجب الوجود Se sf‏ هذا العالى 


ما يجب لله عز وجل من الصفات 


2 
و 


ثم شرع الناظم في بيان الصفات الواجبة لواجب الوجود فقال: «تدل 
المُحدَئاتٌ على قدیم aL fest,‏ أن واجبَ الوجود Ld‏ أن یکون قديماء أي: 
cn arrana aris‏ ل ا 
مُه استحال عَدَمُه("2» وإليه آشار بقوله: «ولم یقبل 155 


OYE فللمخلوق نق وخَالِقهاب إلا‎ wore 
tgs وج فقال:‎ $2 Wy ما يجب أن يُوصَفَ‎ Bit ثم ذكر الناظمٌ صفة‎ 


أي: تالف امُحدّئات» وسیعود لذکرها مره أخرى مع شيء من البيان والتفصيل في 
البيتين (۱۳ و5١).‏ 


(۱) أي: يخلقهاء لأنه لولم يكن قديماً لكان Bate‏ ولو كان حادثاً لكان له trad‏ والكلامُ في هذا 
Saad‏ كالكلام في الذي قبله» فیلزم التسلسل, وهو باطلّ» OV‏ يتسلسل لا یتحصّل» فلولا 
إثبات قِدّم الله تعالى لما تَحَصَّلٌ شيء من الخلوقات. 

(۲) انظر التدليل على ذلك في «الاقتصاد في الاعتقاد» للؤمام الغزالي Woe‏ 

(۳) هذا البیت لم يرد في (ق) وأثبته من (ن). 
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وقوله: «فللمخلوق نقص» وخالقها أبى إلا VIE‏ تعلیل لِمَا قبله» والظاهرٌ أنه 
تعلیل للصفات الثلاث المذكورة ‏ أعني: ال والبقاءَ والفة الحوادث وليس تعليلاً 
للصفة الأخيرة فقط. 

ونه انا Cia eas pale‏ أذ لفاوق انع 
Sead Sal CoB bls HAL‏ تبايْنٌ وتغايرٌ بين الخالق والخلوق. 

أما 2 المخلوق dis,‏ الخالق das‏ عليه قول الله تعال: ابا الاش 25 
ail Sal‏ واه هوالع الحميد € cre pul‏ وقوله: وال لسن CLV‏ 
[عمد: ۳۸ وجل افتقاژ الخلوق واحتياجه: في وجوده ابتداء واستمرارأ» فهو مقر في 
ابتداء وجوده إلى مَنْ لا بداية لوجوده» ولا كان هذا الثاني كالأول في الافتقار والاحتیاج 
إلى آخر CES‏ وجوده» فثبت pall Chg‏ لله تعالى» وهو“ أيضا مُفتَقرٌ في استمرار 
وجوده إلى مَنْ لا Ole‏ لوجوده» وإلا كان هذا الثاني كالأول في الافتقار والاحتیاج إلى 
آخرييقي وجوده» فثبت B25‏ البقاء لله تعالى. 

وإذا ثبت فصو الخلوق في وجوده واحتياجه فيه إلى غيره» وثبت کیال الخالق في 
وجوده واستغناؤٌه فيه عما يسواه: ثبت کیال الخالق وقُصُورٌ الخلوق في سائر الصفات 
من باب أؤلى. 

وهذه الصفا الثلاث - آعني: اعد والبقاء Ey‏ الحوادث ‏ من الصّفات 
ALLEN‏ ا لخمس عند أهل السّنَّة من الأشاعرة والاتریدء يديّةء فذکر الناظمٌ هنا ثلاثاً منهاء 
وبقيت علیه: ASUS FN‏ والقیام بالنفُس. 


iC)‏ ي: المخلوق» كما هو ظاهرٌ من یبای الكلام فتأمّل ولا تتَعجَل. 


كه 


أما القيامُ ok IL‏ فسوف یش إليها في البيتّين (۱۱ و۱۲» وأما RENT SI‏ فلم 
یصرح بهاء ولكنّها مفهومةٌ من سياق كلامه. 

وقول الناظم: «وخالقها آبی إلا جَلالا»: إشارةٌ منه رحمه الله تعالى إلى مُسمّی هذه 
الصّفَات: آنها سلبيّة» إذ هي الب fal sue tye‏ هذا العلم-بصفات JIL‏ وسيأتي 
مزيدٌ بیان لذلك. 

وم هذه الضفات بالصّفات EL‏ لأنها تنفي عن الله سبحانه أضدادها: 


3 2 Be در‎ 0 ey Cino ٠. Brees 
فالقدم: ينفي أولية وجود الله عز وجل» والبقاء: ينفي آخریته» ويدل علیهیا قوله‎ 
~ سم ع‎ ag ع صر‎ ge 
. ونت الآخرٌ فليس بعدك شي‎ Ft الأول فليس قبلك‎ Calo 2388 


(۱) انظر ما سيأتي في رح قوله في البيت التالي: البس الجمالا». 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحیحه» برقم (۲۷۱۳). 
واعلم أنه جور SIL‏ «القديم» على cal‏ والدلیل عليه النضٌ وإجماع أهل ELI‏ 
أما التص: فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبيّ BBE‏ كان إذا دخل المسجد قال: 
«أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشیطان الرجیم». أخرجه أبو داود 
EVD)‏ بإسناد صحيح. 
dey‏ الدلالة من هذا الحديث: أنه No)‏ جاز وَضْفٌسُلظان الله 56 وجلء وهو kine‏ من صفاته 
الم جار ذلك في حقٌ الله تعالی. 
وقد جاء 353 القدیم» في تعداد الأسماء الحسنى في حديث: إل لله تسعةٌ وتسعين tel‏ فيما 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۳۸۲۱) من حديث أبي هريرة» لكن الحديث ضعيف بتعداد 
الأسیاء hye‏ وان كان قوله: bans hp‏ وتسعين اس٠‏ صحيحاً من طرق أخرى. 
وأما إجماع أهل السّنّة: فقد أطلق GLY!‏ الطحاويٌ اسم «القدیم» على الله سبحانه في «عقیدته» 
المشهورةء وقد قال الإمام تاج الدّين GEM‏ رحمه الله تعالى في «معيد الم ومبيد النقّم» 
ص۲۵: «وهذه المذاهب الأربعةٌ ‏ ولله الحمدٌ ‏ في العقائد واحدةٌ إلا من لح منها بأهل 
الاعتزال والتجسيم» وإلا فجمهوژهم على GLI‏ یرون عقيدة أبي جعفر الطحاويٌ التي HE‏ 


ov 


E 2 ۳ ee os 
Ip إلى کل أو مضص » ویدل عليه وله تعاى:‎ Sash ينفي‎ tl اقا‎ 
Breed ر مرح مر‎ J a sj 


1۳ وال یوک ابر ۵ فالفيوم: مَن قَوَامُه بذاته» وقَوَامُ کل شيء به 53 
وفي اسمه تعالى (الغنى») دلالة عليه أيضاً. 


ومخالفة ا حوادث: تنفي أن یکون له شبحانهتعای Joe‏ أو شب ویدل عليها قوله 
tS SD idle‏ تی 2 وَهْوَ یی بر [الشررى: ۱۱» وقوله: وم 
یک $I Te‏ [اخلاص:4]. 

الا ي ي الشَّرِيكَ والوالدَ والولد والوجة والایات فيها مُتَصَافِرَة 


تمع 


وقد فسموا ال حدانيه 3 OG‏ أقسام: وحدانية الذات» ووحدانية الصّفات» ووحدانية 
الافعال ۳ وينوا ما ينتفي کل قسم منها". 


= لعلیاء Tals‏ وحَلّفاً بالقبول» ویدینون الله برأي شيخ gh EEN‏ الحسن الأشعري الذي ل يُعارضة 
إلا مبتدع». 
وقال في «طبقات الشافعية الكبرى» ۳ ۷ س )اعا من والده الامام 7 تقىّ الدين رحمه الله تعالى: 
اما Laie «has‏ الطحاوي هو ما یعتقدّه الأشعريٌ» لا اه إلا في ثلاث مسائل»» ثم قال 
التاج: «أنا Abel‏ أن EQ‏ كلهم آشاعرةه لا أستثني Lok‏ والشافعيّة غالبهم آشاعرة لا أستثني 
FAY‏ منهم بتج بتجسيم أو اعتزال من لا يال به وا أكثرهم أشاعرة أعني يعتقدون 
عَقد الاشعري لا رم منهم إلا مَن L‏ منهم با عتزلة» والحنابلة أكثر فصلاء مُتقدّمِيهم 
آشاعرةه لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعري إلا مَن Jal GE‏ التجسيم» وهم في هذه الفرقة من 

. ۱۳۲ التي لاست شوم عاق أسماء الله الحسنى» للإمام الغزالی ص‎ ala 

(۲) قال الناظمٌ الإمام القشيريٌ في كتابه «التحبير في التذكير» ص5١‏ : «قوله تعالى: BES SD‏ 
palin, See‏ €: قال الواسطي: لیس كذاته اس ولا كفعله cad‏ ولا كصفته 
صفةٌ إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظ. وهذا القول يجمعٌ جوامع مسائل التوحيد». 

(۳) انظر تفصيل الكلام في الصفات GAEL‏ «شرح الجوهرة» للشيخ البيجوري ص٠05-6.-‏ 


oA 
سَميعٌ مُبِصِرٌ لبس الجَمَالا‎ Lae ele 4 
بها" الكمَالا‎ es عِنَاتٌ‎ GLA ولاستحقاقه هذي‎ ۰ 


وكما تجبٌ له شبحانه وتعالى ELS SUSI‏ كذلك GU Sine SLA‏ 
وَالصقاف ال به. 
فصفاث العاني سبمٌ» وهي: BLL‏ والعلمُ» والإرادة والقدرة والسّمعٌ» FAD y‏ 
AIS,‏ 
والصَّفاتُ المعنوية سب Sed pd Syd ted Sy leds: ay lal‏ 
قادرا؛ وكوئّه سميعاً وكوثه بصیرا» وكوثه مُتكلّماً. 
فذکر الناظم الصَفات المعنويّة GT‏ بقوله: «قدیز عالحي مُرِيدٌ سم مر 
ثم ذكر صفات المعاني بقوله: «ولاستحقاقه هذي الأسامي qorw‏ یستَحق ما SY‏ 
أراد بالأسامي: الأسماءَ التي ذكرها في قوله: «قدیز Mle‏ والعنی: لأجل تصحيح 
تسميته بهذه الأسهاء عقلاً Lat Stig‏ أن يكون مُنصِفَاً بصفاتٍ اشتقت منها هذه 
الاسیاء أي أنه شبحانه قادرٌ بقدرق هرید بإرادة» عالِمٌ بعلم حي بحياة» سميعٌ cece‏ 
= واحاشيته على السنوسية» ص۱۸ -۰۱۹ واشرح الخريدة» للشيخ أحمد الدردير ص4 04-6 مع 
«حاشية الصاوي). 
Sg‏ لمك سي يوك الم ران ابروا عل كك عله افون انما 
عداها من نفي الولد والزوجة وکونه جس أو في مكان أو في زمان أو في جهة... راجع إليها 
ولو بالالتزام. قالهالييجوري والصاوي. 
GSO)‏ (ق)» وفي (ن): «ها». 
bee )۲(‏ أن abil‏ لم يذكر في قوله هذا dine‏ الکلام» وسيذكرٌها في البیت NO‏ 


وه 

بصيرٌ بِبَصَرء مُتكلّمٌ بکلام لا كما قالت الُعتزلةٌ: نه شبحانه قادرٌ بذاته مُرِيدٌ بذاته 
عالِم بذاته» حي بذاته» سميمٌ بذاته» بصي بذاته SAS‏ بذاته. 

فلا خلاف بيننا وبين الُعتزلة في إثبات ULI‏ المعنويّة» BU,‏ الكتاب Lt‏ 
عليها Ces‏ كقوله Op sly‏ آله کل میم C5.‏ [البقرة: ۲۰ وقوله: لوا 
jae,‏ ن شىء AM a‏ ۲ وقوله: 1 4 له إلا هو الى الوم [البقرة: 
CY LOG} ۰‏ [البروج: ۱0 وقوله: SP‏ سیم لور 4 [الشورى: ۱۱]» 
وقوله: AS‏ له مُوسئ لیما € [النساء: 174]. 

Ste Ul‏ المعاني: فدلیلنا في إثباتها ما ذكره العلامة التفتازازن رحمه الله تعالى 
فقال: فثبت أنه عام حي قافر إل غير ذلك» ومعلوء آن SE‏ من ذلك يدل عل معنى 
زائد على مفهوم الواجبء وليس الكل cig ZW‏ وصذق tls‏ على الشيء بقتضي 
ثبوت Lei‏ الاشتقاق له فثبت له dine‏ العلم والقدرة والحياة وغير ذلك» لا كما تم 
لت من أنه cle YA tle‏ له» Joby‏ لا EB‏ إلى غير ذلك» فإنه Jal SE‏ بمنزلة 
فوا اسرد لآ را5 لهه وقد اف لمیر :سرت عليه ودره By‏ ها وول 
دور الأفعال till‏ على وجود علمه وقدرته» لاعلى جرد تسميته عال) قادراً»2". 


عن 


والقدرةٌ: صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى AS‏ مها إبجاد الُمكن واعدامه. 


le صف أزلة قائمة بذاته تال خض الممكة ببعض ما جوز‎ BL YL 


(۱) منها قوله تعالى: Sec I Sp‏ [الذاريات: Lon‏ وقوله: GED‏ و ليد [النساء: CVV‏ 
وقوله: : وما سمل ین أن sla oh‏ # [فاطر: ۱۱]. 

or (۳)‏ العقائد النسفية» ص۹٦۰‏ وینظر الدليل fas‏ التفصيل في إثبات كل صفة من هذه 
الصفات في المطوّلات. 


(۳) وما يجوز على Kall‏ ی تقابلات: الوجود والعدم» والزمان والکان» والجهة والقدار. 


و5 


والعلم: صفةٌ Lif‏ قائمةٌ بذاته تعالى Miles!‏ بجميع الواجبات والجائزات 
والُستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به» من غير FS‏ اه 


OBI لمن قامت به‎ ea isi BLL, 
والسّمْعٌ: صفة أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تتعلّقُ بالسموعات درك بها إدراكا تام‎ 


والبَصَرٌ: صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى Gas‏ بالمُبصّرات فد بها إدراكاً 
OLE‏ 


)١(‏ أي: أن يتصف بصفات الادراك وهي: العلم السمع والبصر. وذكرٌ صفات الإدراك في 
التعريف على سبيل التمثيل لا الحَضرء لأنه لا يُعقل Lal‏ أن Cay‏ بالقدرة والإرادة والكلام 
من غير أن eat‏ بالحياة. 
قال البيجوري في «شرح الجوهرة» ص٤1:‏ «وهذا تعريف يشمل الحياة القديمة واحادثةه 
ولا یضره الجمحٌ بين حقيقتين مختلفتين pl‏ واحدوث لأنه 255 GEV‏ وكان ذكر قبل 
ذلك أن تعريفات الصّفات رسومٌ لا حدودٌ Ae‏ لأنه لا يعلم 25 ذات الله وصفاته إلا هو 
شاه وتعالة. 
قلت: والفرق بين اد والرّسم: أنَّ الحدّ: هو الذي يتركّبُ من جنس الشيء وفقضله أما ارس 
فهو الذي يركب من جنس الثيء وخاصّته اللازمة» قنعريف الإنسان بأنه حيوان اطق le‏ 
مک cet‏ وتعريفه بأنه «حيوانٌ ضاحكٌ» 805 وهذا هو الم م التام» آما ارم الناقص: 
فهو الذي یت رکب من ALS GS‏ تختص مها بحقيقة واحدة» کتعریف الانسان بأنه "ماش على 
مه عريضٌ الأظفار بادي البَشّرة مستقیم القامة He‏ بالط [انظر «تبذيب فن المنطق» 
للدكتور محمد العايدي ص۳۲-۲۸]ء ومن هذا القسم الأخير ت Bla ps‏ صفات الل تماق. 

(۲) وقال السنوسي: إن صفتي السمع والبصر تتعلّقان بالموجودات كلّهاء فيدخل في ذلك رؤية 
الأصوات وساع الألوان. وتابعه عليه المُتأرون. أما الذي dl‏ من أنَّ dine‏ السمع تتعلّق 
بالمسموعات hid‏ وصفة البصر تتعلق lL all‏ فقطء فهو قول جماعة من متقدّمي الأشاعرة = 


۱ 


PIS,‏ صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى منافية للسّكُوت والآفة» هو بها آمِرٌ وناو 
ى (ye.‏ 
ومحبر ۰ 


als‏ من تعريف القدرة والارادة أنهما تتعلّقان بالمُمكن» لا بالواجب 
ولا بالمستحيل. 

آماالعلم Ged‏ بالواجب والُمكين والمُستحیل ALS‏ الله شُبحانه نفسّه 
وصفاته» ویعلم له الذي ot gf‏ من الحَدَم» ویعلم الْمستَحِيلَ العدوع - کالشريك له 
- أنه معدوم. 

وكذا لکلا يتعلّقُ بالواجب Jolly Sally‏ ولکن 55 الم بها تعلق 
انکشاف» وت الكلام بها Bas‏ دلالة. 


ويتعلّقُ المع بالسموعات. FAN‏ بالبصرات» كما قال العلامة oe‏ 
تزا رجه ان تعال وقيل: يتعلّقان بال موجودات chee‏ على ما قال العلامةٌ السنوسيٌ 


وأما الحياةٌ فلا Glas‏ بشىء”) 


= والماتريدية» منهم الأستاذ عبد القاهر البغدادي والعلامة سعد الدين التفتازاني. انظر «الفرق بين 
الفرق» تلبغدادي ص۳۳۹ واشرح العقائد النسفية» للتفتازاني Ve‏ 
dls,‏ لناظع رحمه الله تعالى یقول بهذا الذي اخترثه Lal‏ فقد قال في «التحبير في التذكير» - 
وهو كتابٌ في شرح الأسماء الحسنى ‏ ص۹٤‏ : «سمعه oF aig‏ صفتان له زائدتان على علمه 
A Uy E‏ لع مسر من سفق ولا راع عن رد 
Light Vy‏ شي في فيسمع اسر والنّجوى» ويرى ما تحت التّرى». 

(۱) السّكوت: ترك التكلّم مع القدرة عليه والآفة: أن لا يقدر عليه ae‏ 

(۲) انظر تفصيل الكلام على صفات المعاني ومتعلقاتها في شرح العقائد النسفية» للتفتازاني- 


mai 


واعلم أنه Plat‏ عن السادة الأشاعرة أنهم لا يُثبتون لله عر وجل الا عشرین صفة 
وهي: الوجود" والقذم والبقاء والوحدانية» القيام باللفس والفة Meal bt‏ 
والحياةء والعلم والإرادة» والقدرة» والسمع» والبصر والکلام" و گونه سبيحانه 
وتعالی dy fy ley de‏ وقادرآ؛ وسمیعا وبصیرا ومتکن*. وقد ذکر الناظم 
رحمه الله هذه الصفات العشرين كا GALS‏ الإشارة SN‏ 

وهذا الذي یشاع عن السادة ا وهي دعوی لا دلیل علیها؛ 
بل هي Le‏ مزية» فالسادةٌ الأشاعرةٌ يُثبتون لله Se‏ وجل صفات الكمال كلّهاء 
ولا ینفون عنه سبحانه وتعالى إلا ما لا Gaby‏ به من الآفات والنقائصء ولکتهم یرون 
بين هذه الصفات العشرين وما عداها من صفات الکمال: Ob‏ هذه الصفات العشرين 
يجب YL]‏ لله عز وجل تفصيلاً عندهم» وما عداها من صفات الكمال يكفي إثباتها لله 
سبحانه وتعالى إجمالاً. 


ولذلك تراهم GO pay‏ كتب العقائد على هذه الصفات العشرين» ويذكرونها 
تفصیلاًء ويسكتون عما وراءهاء لا لکونها غير EE‏ عندهم» بل لأنه لا Le‏ على المكلّف 
أن يعلمها تفصیلا. 


= صه-١8,‏ واشرح الجوهرة» للبيجوري ص۰1۷-۵۸ واحاشیته على السنوسیة» ص١ -1١‏ 
6 و«شرح الخريدة» للدردير ص5-1/7/ مع «حاشية الصاوي»ء ول ألتزم تعریف أحدهم 
بعينه» بل Cail‏ من تعريفاتهم ما رأيته أحسّتها. 

(۱) وهذه الصفةٌ هي الصفة النفسية عندهم. 

(۲) وهذه الصفات الخمسٌ هي الصفات السَلبية عندهم. 

(۳) وهذه الصفاتٌ السبعٌ هي صفات العاني عندهم. 

)£( وهذه الصفاتٌ السبعٌ هي الصفاتٌ المعنوية عندهم. 

)0( والسادةٌ الماتريديةٌ يزيدون بعد ذلك صفة أخرى. وهي التكوين. 


۳ 


وهذا ما do‏ عليه قول الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد السنوميّ رحمه الله تعالى 
في عقيدته المعروفة ب«السنوسية» ‏ وهي من المتون المعتمدة في مذهب الأشاعرة -: 
«يجبُ على کل مُكلّف شرعاً أن یعرف ما يجب في Se‏ مولانا جلّ ie‏ وما يستحيل» 
وما يجوز وكذا يجب أن يعرف مثل ذلك في Gm‏ الرْسل» عليهمٌ الصلاةٌ والسلام» فما 
ِب لولانا جل Jey‏ عشسرون صفة...»» وذکرها. 

قال العلامة إبراهيم Sogn‏ رحه الله تعالى في «حاشیته» علیها: «قوله: (فما 
hel‏ إذا آردت بیان ذلك فما يجبٌ... إلخ» فالفاءُ للافصاح لأنها أفصحت عن 
شرط dt‏ ولكن taal‏ ل ين جع ما يجبُ في حقه حقه تعالی» وجميعٌ ما يستحيل» بل 
من ما یجب» وهو :ها dats Svat Lt‏ دون ما Cad‏ هالا pay‏ ما سيا : 
وهو ما یستحیل تفصيلاً aid‏ دون ما يستحيل Vie]‏ ولذلك أتى بامن» التبعيضية» 
حیث قال: (فما يجب...)؛ وما يستحيل ...)0 OU fale‏ انتهی. 

وقولّه: الس MG‏ أي: FS‏ صفاتٍ الجمال» أي: ظهر tle‏ وهذا التعبير 
اقَتَبّسَه الناظمٌ من قول الله سبحانه في الحديث “ges‏ «الكبرياءٌ ردائي» والعَظّمة 
إزاري» فمن نازعني و احدا منهما قََفتّه في النار ۷ 

فقولّه: الب VLA‏ مُتنايسبٌ مع التعبیر ب«الرداء» في الحديث» SSI‏ الحديتٌ 
ليس على ظاهره کا هو معلوم» والتعبيرٌ فيه بالرداء مجاژ وما كان من هذا الباب 


(۱) «حاشية البيجوري على السنوسیة» ص١١‏ . 

(۲) أخرجه آبو داود »)٤۰۹۰(‏ وابن ماجه (4 4۱۷) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (4۱۷۵) من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما. ۱ 
وانظر شرحه في كتاب «من صحاح الأحاديث EAI‏ لشيخنا العلامة الم الأستاذ محمد 
عوامة حفظه الله تعالی. 
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فإنه لا یت رّف فيه |S‏ تقرّرَ في موضعه» فقول الناظم: «لبس ETNA‏ من 
حیث إطلاق هذا اللفظ في Se‏ لل عر وجل, وا كان ری منه إلا معنى از اب 

أما نراد بصفات IL‏ فهي Si)‏ ا #القدرة والارادة وغبرهاه وان 
تح بالتنژه عن كل عَيْبٍ Ul pails‏ صفاثٌ الجلال فهي ALLE DUAN‏ وإنما تتم 
JS GLANL‏ کیال فتَحَصَّلَ Sd oF‏ وا لجال من الصّفات الجامعة للتنزيه عن 
النقائص GLA‏ بالکالات. لكنّ Gas‏ 5 الجلال الانتقامٌ والغصب. ومَظهَرَ 
SL‏ الرحة وَالفَضْلٌ OSD,‏ 

وقال الإمامٌ الغزالقٌ رحمه الله تعالى في «القصد الأسنى»: «الجليلٌ: هو الموصوفٌ 
بنعوت الجلال» ونعوت الجلال: هي العز والملكُ والعلم والفنی Bally‏ وغیژها من 
الصفات. فالجاممٌ لجميعها هو الجليلٌ ال والوصوف ببعضها: EI‏ بقَدْر ما نال 
من هذه النعوت. فالحليل الطلَقٌ هو الله Se‏ وجل فقط». 

ثم قال: ثم Stine‏ الجلال إذا تبت إلى البصيرة iS yall‏ شمیت جال 
hs‏ المتصف به جیا Sauls‏ الجميل في الأصل وضع للصّورة الظاهرة المُدرّكة 
ah‏ مهما كانت» بحیث ثُلائِم FAN‏ وتُوافِقه ثم Je‏ إلى الصّورة الباطنة التي تدرك 
بالبصاتر حتی یقال: سيرة de ES‏ ویقال: حل هل td,‏ درك بالبصائر 
لا بالأبصارء والصّورةٌ الباطنة إذا كانت كاملة مُتناسبةٌ جامعة جي م LEYS‏ اللائقة مها 
كما ينبغي وعلى ما يبغي» فهي te‏ بالإضافة إلى البصيرة الباطنة aS pall‏ هاء ومُلائمة 
ها مُلاءمة Su‏ صاحبها عند مُطالعتها من BAU!‏ والبهجة والاهتزاز FST‏ ما ُدرگه 
الناظرٌ بالبَصّر الظاهر إلى الصّورة الجميلة...»0©. 


(۱) انظر «حاشية الصاوي على شرح الخريدة» ص55-/51. 
(۲) «المقصد الأسنى شرح معاني أساء الله الحسنى» للغزالي ص ۰۱۱۲-۱۱۵ 
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وقال ABU‏ الإمامُ اي في «التحبير في التذکیر»: «اعلم Seal‏ وجل كاشفُ 
القلوب مره by‏ جلاله» Bay‏ بَوَضْف جالهء فإذا كاشَّقَها بَوَضْف جلاله صارت 
أحواها دشا في دَهَشء وإذا كاشّقَها بِوَضْف جاله صارت أحواها عَطَشاً في عَطَشء 
فَمَنْ كاشّمّه بجلاله أفناه» ومن abs‏ بجاله أحیاه» INL AES‏ وجب وا 9 A‏ 
GS,‏ الجمال deg‏ صَحُواً وقُربة» فالعارفون كاشّفّهم بجلاله فغابواء والمحِبُون 
Slaw pails‏ لو 0 ومَنْ طاب فهو tse‏ 

وقال شيخ الإسلام زکریا الأنصاريٌّ رحمه الله تعالى في «شرحه» على «الرسالة 
القشيرية» للناظم: «صفات الجلال Gab line‏ والقَهْرٌ يُستفادُ من LN‏ وصفاتٌ 
الجمال صفات لُطفء واللطّف يُستفادُ من OUSLY‏ 


١‏ فلا بخویه فُظرٌأُومَكنُ ولا خد فيستدي مِثَالا 


ما یستحیل على الله عز وجل 


LU‏ انتهى الناظم من بیان الصفات الواجبة لله شبحانه وتعالى» شرع في بيان ما 
يستحيل عليه سبحانه» فذكر من ذلك وجوده سبحانه في مكان أو جهة, والحَدٌ 


۳2 


والجسميّة. a Sse‏ لح و و _ 


جامعة» وهي: : أنه يستحيلٌ عليه ere lea‏ له من الصفات!(" و 
وج ل ما ES‏ مش 
)١(‏ «التحبير في التذکیر» للقشيري Woe‏ 


(۲) «الرسالة القشيرية» مع حواش من «شرح؛ الشيخ زکریا الأنصاري ص ۲. 
(۳) انظر «متن السنوسية» ص۲۵ وقد عدّها تفصيلاً. 
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قوله: «فلای‌خویه قُطْرٌ أو مکان» فيه نفی وجوده شبحانه في PUK‏ والدليل 
على نفيه أنه كان سبحانه قبل ISU GLE‏ وهو الآن على ما عليه کان لأنه شبحانه مره 
عن Cell‏ لأنه من أمارات الحدوث. 

قال الناظم GLA ALY!‏ رحمه الله في تفسيره «لطائف الاشارات»: FEW‏ 
eZ‏ وم يكن قبلّه زمان» SIS Ey‏ ولم يكن قبله مکان» GLU‏ سبحانه كان ولا 
StS‏ ولا زمان» فهو عزیز لايُدِركُه SU‏ ولا یملگه الزمان»(). 

ثم لو كان في مكان: للزم ما أن igh‏ أو fag‏ عنه فیکون متناهياًء أو يزيد 
عليه فیکون متجرْت(۳. 

قال الاستاذ عبد القاهر البغدادي am‏ الله تعالى في بيان الأصول التي أجمع علیها 
fal‏ السّنَّة: «وأجمعوا على أنه لا يحويه مکان» ولا يجري عليه زمانٌ على خلاف قول 
مَنْ زعمَ من ORNS ALAM‏ أنه ماس لعرشه» وقد قال Jed‏ الومنین علي رضي 


Fb )۱(‏ في اللغة: الجانب والناحية - كما في «المصباح المنير» للفيومي» مادة (قطر) - فعطفٌ 
«المكان» عليه في قول الناظم: فلا يحويه قُطرٌ أو مكانٌ» من باب عطف العام على «pol‏ والله 
أعلم. 

(۲) «لطائف الإشارات» للقشيري ۳: ۳۲۱ (فصلت: .)٩‏ 

(۳) قاله الإمام التفتازاني في «شرح العقائد النسفیة» ص 1۵ . 

(4) افشامیة: فرقة من aE‏ الشيعة القائلین بالتشبیه Cc‏ إلى هشام بن الحكم» أحد متكلمي 
الشيعة» وصاحب القالة الشنيعة في التشبيه» ثم إلى هشام بن سالم الجواليقي الذي نسج على 
منواله في التشبيه. 
والكرّاميّة: فرقة من asl‏ سب إلى أبي عبد الله محمد بن کرام السّجستاني. 
وانظر للتوسّع في أقوالهم: «الملل والنحل» للشهرستاني NALS ٠١8:١‏ 


۷ 

الله عنه: Of‏ الله تعالی خلق العرگ إظهاراً لقدرته لا مکاناً لذاته» وقال أيضاً: قد كان 
ولا مکان» وهو OV‏ على ما عليه EIS‏ 

وقوله: «ولا hs‏ فيه نف LK‏ عنه شبحانه وتعالى» قال الامامٌالطحاوي رضي 
الله تعالى عنه في «عقيدته» المُسمّاة «بیان السّنّة والجماعة»: «تعالى الله عن الخدود 
والغايات والأركان والأدوات»". 

وقال Le SLY‏ القاهر البغدادی رحمه الله تعالى: «وقالوا أي: fal‏ السّنَّة 
والجماعة ‏ بنفي النهاية ILL,‏ عن صانع العا على GE‏ قول هشام بن SSN‏ 
الرافضي.... وخلافٍ قول مَن زعم من الكرّاميّة أنه ذو نهاية من الجهة التي يُلاقي منها 
العرش ولا نهاية له من خس جهات سواها»". 

ودلیل نفي ist‏ أن اد يوجبُ الحُدُوتَ» لحاجة الح إلى حادٌ خصّه هل 
والباري قديم لم ASF‏ 

ونقل الناظمٌ الإمامٌ القشيري رحمه الله تعالى في «رسالته» عن الإمام أبي بكر 
(EI‏ رحمه الله تعالى قولّه: «الواحذ: العروف قبل SLI‏ وقبل الحروف»» oly‏ بقوله: 


.۳۳۳ «الفرق بين الفرّق» للأستاذ عبد القاهر البغدادي ص‎ )١( 

(۲) انظر «العقيدة الطحاوية» YA je)‏ من المتن المطبوع أول «شرحها» للغنيمي). 

(۳) «الفرق بين الفرّق» للبغدادي ص۳۳۲. 

SLI SY ):(‏ هو: Cob‏ الشيء ونهایّه» ففيه معنى التقدير بمقدار ced‏ وهذا المقدارٌ یمک أن 
يكون أكثر منه أو آقل» كما يُمكن أن يكون أكبر منه أو أصغرء والمُّمكنٌ لا بد له من مرجُح 
aay tty‏ بالوجود. فمن هنا زع من SEI‏ وجودٌ حادٌ أثر في الحدود. وهذا STON‏ 
GE‏ لدم ويدل على الحدوث. 

)0( قاله الإمام البيهقي رحه الله في «الأسماء والصفات» (باب الاستواء). 


1۸ 

«هذا Fa pe‏ من الشّبْلٌ OF‏ القدیم شبحانه لا IS‏ لذاته» ولا حروف لکلامه»(). 
والفاء في قوله: «فيّستّدعى Ws‏ فاءٌ ASI‏ والفعل بعدها منصوب بأنْ» 

مُضْمّرة» ولم تظهر الفتحةٌ عليه 0055 وأراد بالمثال هنا الشبيهء والعنی: إذا لم تب 

عنه سبحانه ا SIS‏ والحدٌ كان شام لخلقه. 


Vics gf Lined gi bet, Lays, وراء أو مُقَابِْلَة‎ nlf 


وقوله: «وراء؟ منصوب على III‏ من قوله: افيستدعي مثالاًاه أي: فيستدعي 
وراءً ومقابلة وفوقا... إلخ. 

وف قوله هذا نف کون الله سبحانه وتعالى في جهة من الحهات الست» وهى: 
ALY‏ واخلف والفوق والتحثْ SLAB y Sealy‏ وقد نفاها الإمامٌ الطحاويٌ في 
«عقیدته» بقوله: الا ويه امحهاث الست کساثر EEN‏ وقال صاحث 
ecg‏ الأمالی»: 

de الله شيا لا گالاشیا وذاتاعن جهات الست‎ A 

قال العلامة علي القاري رحمه الله تعالی في «اشرحها»: «وفيه fod)‏ المعتزلة 
والقَدَريّة القائلين ob‏ الله في كل مکان» وعلى المُشْبّهة والكرّاميّة القائلين بأنه على 
العرش سُبحانه وتعالل»۳۲. 

واعلم OF‏ حقيقة الجهة: نسبةٌ مکان إلى مکان» قال الامام الغزالٌ: «فمعنى 5S‏ 
)١(‏ «الرسالة القشيرية؛ ص ۳. 
(۲) وقوله: «لا تحويه الجهاتٌ الست معناه: لا تحویه جهةٌ من الجهات الستّ» بدلیل قوله: #كسائر 

CLS تحويها جهةٌ من الجهات‎ Lei] -يعني الخلوقات‎ le Eb OY ected 

(۳) «ضوء المعالي لبدء الأمالي» لعلي القاري ص ۷. 
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الشيء فوقنا: هو أنه في حيّز يلي Cole‏ الرأس» ومعنى کونه تحتنا: أنه في حيّز يلي 
جانب الك جل وکذا ساثر ابمهات فکلْ ما فل فیه إنه فى جهة. فقد قیل فيه إنه في 
حيّر مع زيادة BLS]‏ فاثبات الجهة هو في حقيقته إثبات مکان لله سبحانه» وقد 
تقدّم بطلاه. 

ثم يلزمٌ من كونه في جهة: أن یکون محدوداً ومتناهياً من جانب واحد على الأفل» 
فان كان في جهة فوق لزع أن يكون محدوداً ومُتناهياً من جهة تحتء وهكذاء وقد تقدّم 
بُطلانٌ الحَدَّ في حقّه تعالی(). 


وما جاء من النصوص التي قد 2858 منها با المكان أو الجهة له تعالى فهى 
aide pct‏ عند امن ا تر لمات الكلت وال لتاق LS‏ 
يُفوّضُون Gund‏ المعنى المُراد منها إلى الله سبحانه» والْخَلّفٌ يجتهدون في تعيين هذا 
gall‏ 


)1( «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي ص٠١‏ ". 

(۲) وانظر للاستزادة في إبطال القول بالجهة: «الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي ص۹ ۳6-۲ 
و«أساس التقديس» للإمام الرازي ص4۳ -14. 

(۳) وقد Hele Seal‏ من العلماء الكلام في النصوص AGL‏ للتشبیه - ومنها إثبات المكان والجهة - 
وبیان معانيها وتأويلها: منهم الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت "4۰)- أحد شیوخ 
الناظم ‏ في كتابه «مشكل الحديث وبيانه»» والحافظ البيهقي (ت 49۸ه) في كتابه «الأسراء 
والصفات» بتعليقات العلامة الحجّة الشيخ محمد زاهد الكوثري cade‏ والإمام القاضي 
بدر این حمد ین peal a‏ العروف بابنجماعة (ت ۷۳۳ of‏ کتابه «لیضاح aah‏ في قطع 

حجج أهل التعطیل) بتعليقات العلامة الشيخ وهبي سلیمان غاوجي عليه ومن PA‏ 
الشيخ محمود lhe‏ الشّبكي في کتابه :تحاف الکائنات»» والشیخ محمد الخضر الشنقيطي في 
«استحالة المعية بالذات». = 


۷۰ 


BA -۳‏ أن يكونّ bd‏ تعالی أن ob FB‏ يقالا 


قوله: Uji?‏ أي: تزه وتطهرء ومنه reer‏ تعالى «القدوس» أي: opel‏ عن 
كل نقص وعیب"(. 
Age‏ و 1 or ov 2 Le‏ 
والصدر المؤول في قوله: «آن يكون» في محل نَصَب على تزع الخافض» والتقدير: 


وني قولّه: تفس أن SSS‏ شبية؛ نفی الشّبيهء وإذا انتفى Je) VD‏ 
من باب أولى» ودلیل نفيهما ول تعالی: SSD‏ کی وه Nfl‏ 4 
[الشورى: »]1١‏ وقوله: > وم یک له ڪ فر 2ST‏ € [الإخلاص: de‏ قال الحافظ 
البيهقيٌ رحمه الله في قوله تعالى: ES SD‏ سی 4: «لمّا أراد LU‏ سبحانه أن 


Gis‏ التشبية على OS LAT‏ من النفي جمع في قراءتنا بين حروف التشبيه واسم التشبيه 
حتى يكون النفيٌ مؤكداً على SAN‏ 


= وینظر لزاماً «السيف الصّقيل» للإمام السّبكيء و«تكملة الرد على نونية ابن القيم» للإمام 
الكوثري» وهی تعليقاته عليه. 

(۱) قال ALY! ABU‏ القشيري في كتابه «التحبير في التذكير» ص‌۲۸: «القُدُوس: Da‏ من دس 
وهو الطهارة ...» ومعناه في صفة الله تعالى: نفی النقائصء والتنزيه من الآفات» باستحقاق 
نعوت الحلال والكمال». 

(۲) «الأسماء والصفات» للبيهقى ص۲۷۷. 

ais م.م فش‎ > Re ۰-۱ oe A و و‎ 

وقوله: «جمع في قراء‌تنا بين حروف التشبیه واسم التشبیه حتی یکون النفي مُؤكدا على البالغة» 
توضیخه: أن الذي يتبادرٌ إلى الأذهان أن یکون سياق الآية: اليس کهو شیء» بحذف «مثل»» 
والتقدير: ليس شىء شبيهاً به» أو «ليس مثلّه ثبىء» بحذف «الكاف». والتقدير: ليس شىءٌ Whe‏ 
له IM,‏ يُِيدُ نفي Ch‏ بينه وبين غيره جل ثناؤه» والثاني فيد نفي التمائل بينه وبين غيره = 


۷1 


والمصدرٌ المُوّوّل من «أن GW‏ قوله: «تعالی أن ین وآن یقالا» في fe‏ نَضْب 
على تزع الخافض Lad‏ والتقدير: «تعالی عن أن Slt‏ وعن أن يُقَالٌ». أي: تعالى الله 
عن {Bol‏ به أي: تقد أن له شبيهاًء وتعالى عن أن یقال ذلك في حقه. 

8 م۶ ی و a-‏ 5 ۳ 67 2 موم ae‏ 

قوله: اولا جشم»: ASE YD‏ واجسم»: خبر مبتدأ حذوف تقدیزه Mga)‏ 
آي: ولا هو جس ففيه نفي الجشميّة عنه شبحانه» ودليلُها أن الجسم رکب فهو 
حتاج إلى کل جزء من أجزائه» Sy‏ جزء من أجزائه coke‏ فهو Zhe‏ إلى غيره؛ والحتام 
إلى الغير لا يكون غنياً بالذات» وهو سبحانه الغنی(» ثم هو شبحانه الوم والقيوم: 
هو من كان قائ بنفسه مُقوٌماً لغیره» ES‏ قائ بنفسه عبارةٌ عن كونه غنياً عن کل ما 
سواه وكونه L5H‏ لغيره عبارةٌ عن احتياج کل ما سواه إليه» واحتیاجه إلى جزئه يُناني 
OO SUS‏ 

ثم الأجسامٌ متماثلة في الماهيّة'"» فلو كان جسماً لكانت ذاّه مثلاً لسائر 
الأجسام» وهو Jb‏ بقوله تعالى: SB‏ کته وی 6 [الشورى: INV‏ 


وقوله: اسان حدئات ول الفعل «pid‏ مرفوعٌ على الاستئناف بعد 


-_تَقَدّسَت آساژه ولمّا آراد je UI‏ وجل نفی التشبيه والتمثیل بینه وبين خلقه سبحانه وتعالی 
جمع في الآية المبدوءة بالنفي الیس» بين حرف التشبیه» وهو «الکاف» واسم التشبيه» وهو 
et ban‏ والغايةٌ من ذلك أن يكون النفی مدا على المبالغة. 

(۱) «أساس التقدیس» للإمام الرازي ص۲۵ . 

(۲) «أساس التقدیس" ص۰۲۹ 

(۳) انظر بیان ذلك في «آساس التقدیس» ص۳-۳۵. 


۷۲ 


حَذْف فاء السَيّة» ولیس في JE‏ رفع صفة ل«جسم») والتقدیر: ولا هو جِسمٌ 
سل نات موف والمعنى: أنه لو كان جسماً لكان مرب وا من آجزاه 
ولو كان كذلك لَمَائَلٌ الْحدئات في تَرَكبها وتألفها» Lely‏ بینه وبينها مه 
ay‏ الکتاب Lhe WS‏ يلزمٌ من ذلك من جریان أحكامها عليه لأنَّ الم اثلات 
ها الاحکام نفشها. 


ما يجوز في حق الله عز وجل 


هذا ولم يذكر الناظمٌ ما جوز في حقّه سبحانه» وهو «فعل JS‏ مکن أو تَرْكه0", 
فلا يجبٌ عليه سبحانه شیء من ذلك. 


te >‏ ۵ ال 2 2 3 85 OD‏ خم > و 2 
0 یاه المؤمنون بغير شك ولم يوجب له Lies‏ محللا 
مسألة الرؤية 
قوله: Opa‏ بغير ALS‏ اعلم أنَّ رؤيةً الله سبحانه وتعالى جائزةٌ في 
العقل واجبة بالتّقل. 


(1) قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في «جمع الجوا ار ا عادر 
وَضْفاً أو littl‏ وجزمه» . ...» والأصح منٌه بعد نفي...» 
وقال في شرحه السمی «همع اموامع» ۲: PVT‏ اما في تلا و یز یمه عل ی 
لأنه خبرٌ te‏ فليس فيه b Bl CS‏ كما في البواقي» ...۰ قال أبو حیان: ولم يرد بال جزم في 
النفي سماعٌ من العرب». 

(۲) لأنه لو كان كذلك لكان Zell‏ أن يكون الله سبحانه جسماً تماثلاً المُحدّئات» أما كوثه 
جسماً غير ماثل لها فلا يكونٌ Lie‏ وليس ذلك هو المُّراد بل المُراد نفي كونه جسماً 
مطلقاًء لأنه لو كان JR Live‏ المحدّثات. ۱ 

(۲) انظر ١متن‏ السنوسية» ص۳۲ (من المطبوع مع «حاشية البيجوري»). 


vy 


آما جواژها في العقل: Bee Ue O86‏ )455 هي الوجود(» Wy‏ شبحانه 


ga‏ جو فصت روژیته. 


day‏ عل جوازها Lad‏ من JEN‏ أن موسی علیه اسلا قد سأل ال ونه بقوله: 
«رب آرن آنظر یک 4 [لاعراف: Cer‏ فلو لم تكن جائزة لكان UAE‏ جَهْلاً بما 
جوز في ذات الله وما لا يجوز أو سَمَهاً وعَبثاً Lb‏ للمُحالء والأنبياءُ مهن عن ذلك 
als‏ ثم قد علَّق الله تعالى الرّوِيةَ باستقرار الجبل في قوله: SS 55 Be‏ انز ال 
اجب ET‏ محكانه. قوف Bp‏ [الأعراف: Lv er‏ واستقرارٌ الجبل أمرٌ من في 
نفسه» وما SE‏ بمُمكن فهو OSE‏ 

وأما وجو JAIL UZ‏ | فمن الكتاب ومن EN‏ 

Ll‏ الکتات: فقو له تعالى: ضرق رکه [القيامة: ۲۳-۲۲]» یقول 
الناظم الامام اي رحمه الله تعالى في تفسیر هذه الآية من «لطاتف الاشارات»: 
«النَظَرٌ القرون (ps‏ مُضَافاً إلى الوجه لا یکون إلا الرؤية» فالله تعالی Ge‏ الرژية في 
وجومهم في الجنّة على قَلْبٍ العادة» فالوجوة ناظرةٌ إلى الله تعلی»(. 


(۱) آما کون الوجود هو dy Needle‏ فّه التفتازاني في «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني ص١‏ 4» 
وهو «أنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورةٌ» ولا بد للحُكم الْشتَرّك من علّة مش کته 
وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكانء إذ لا رابع يشترك بينهما» واحدوث: عبارة عن الوجود 
بعد اعد والامکانْ: عبارة عن ple‏ ضرورة الوجود والعَدّم ولا JEL‏ للعَدّم في EAS‏ 
فتعرّن الوجود». 

)1( انظر «شرح العقائد النسفية» للتفتازانی ص۹۳-۹۱. 

(۳) «لطائف الاشارات» للقشري ۳: ۱6۷ (القيامة: ۲۳-۲۲). 


vt 


EIU,‏ فقوله te‏ نکم 5555 ربكم |S‏ 5555 هذا القَمَرَ لا تُضَامُونَ 
في رؤيته»“. 

وقدتمشکت هي نفيالریة هل نها JUS‏ مکان 
age ds‏ والمقابلة بينه وبين الرائي» وثبوتٌ مسافة واتصال ples‏ بينهماء وکل دلك 
Ld‏ في حقه شبحانه» فرد الناظمٌ ذلك بقوله: «ولم بوجب له وَضفاًالا» أي: آن 
إثبات الرؤية عندنا Ce PY‏ لله سبحانه وتعالى وَضْفاً يَستّحيل ade‏ فنحن نقول: إنه 
يُرى لا في مكان ولا في جهة ولا AL‏ ولا باتصال شعاع ولا بشبوت مسافة بينه وبين 
الرائي» واشتراط ذلك في الرؤية من قياس الغائب على الشاهد» وهو فاسد. 


وم ال رآن مخلوقاً وی YG ati)‏ 


idl‏ «وما القرآن خلوقاً حديثاً»: «ما»: حرف ES‏ بالیس" وقوله: «حدیثا»: 
مُشتق من الحدوث» أي: ليس القرآن Gye‏ 042 وأراد GAN oT aL‏ القدیمة القائمة 
بذات الله سبحانه» والتي نُسمِّيها بالکلام النفسی؛ والتی ليست بحرف ولا صوت. 
Bay‏ الم لت من och po Vg oy bl‏ فانها Bole‏ 


)1( أخرجه البخاري )00£( و(4 4۳ ۷4۳-۷ ومسلم (۱۳۳). 
واما» في قوله: اا رون ا cau‏ ي وروک eal‏ کون td Mies‏ 
بالرؤية - من حیث الوضوح وعدم الخفاء» ویدل عليه قولّه: «لا تضامون في رؤيته»» أي: 
لا تشکُون فیهات ول EM GME‏ 

(۲) كذا ني (ق)» وفي (ن): «ففي آزاله نادی وقالا». وسيأتي الکلام على ذلك في الشرح. 


Vo 


قال الناظمٌ الإمامُ GG nal‏ «رسالته»: «الکلام: هو المعنى الذي قام بالقلب 
من معنی الا والنهی» واخی والاستخبار»(؟. 

وقال العلامةٌ شيخ الاسلام زكريا الأنصاريٌّ رحمه الله في شرحها»: «وهذا هو 
الکلام النفسيٌ الحبّرٌ عنه بماصَدّقات CP GLU‏ وأما الکلام BLAU‏ فمجارٌ عنه هذا 
هو الختار» وقیل: حقيقةٌ في اللساني» وقیل: SAME‏ بينهماء وبکل حال فالکلام Glad‏ 
عليههاء قال تعالی: ویو ف انش لَوَلَايحرْبنَا انیم مول € [الجادلة: 4]» أي: بألسنتنا 
ما HE‏ الق فجعل القول في النفس واللسان Milage‏ 

واعلم أنَّ الذين قالوا بأن الله متكلّمٌ بالحروف والأصوات اختلفوا: 

فمنهم من قال بأنه شبحانه متكلّمٌ بحروفٍ وأصواتٍ حادثة قائمة بذاته تعالى» 
وهو قول الكَرَّاميّة9». وهو باطل, لأنه قول بقيام الحوادث بذات الله» وهو تنم 
لاستلزامه خدوث AT‏ 

ومنهم من قال بأنه شبحانه م tet‏ بحروفٍ وأصواتِ قديمة قائمة بذاته 
تعالى» وهو قول جماعة من الحنابلة. وهو باطل Leal‏ بل هو Jee‏ وعِنادٌ كا يقول 
التفتازاني"» فحدوث الحروف والأصوات AT‏ قال الإمامٌ القاضي أبو بكر الباقلاني 


(۱) «الرسالة القشیریة» ص1 . 

(۲) الماصدق: هو الأفراد التي ley‏ عليها اللفظ أي: يَصدّق عليها. 

(۳) «الرسالة القشيرية» وعليها هوامش من «شرح» الشيخ زكريا الأنصاري ص" . 

)£( انظر: «التبصير في الدين» لأبي المظفر الاسفراييني ص۰۹۵ 

abi (0)‏ آبو الظفر الاسفراييني في «التبصير في الدین» ص۹۵ القول بقيام الحوادث بذات الله Led‏ 
ANS 4658)‏ ما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم ely‏ من الأمم لعلمهم بافتضاحه». 

(1) انظر «شرح العقائد النسفية؛ للتفتازاني ص AY‏ 


۷۹ 
رحمه الله في «الإنصاف»: ene‏ سر لبر لكاي 
ty‏ قد elas‏ تبعت قبل dt‏ «سيناه» وكذلك «السین» BE‏ وك بت قبل 
ل «ميما»» وکذلك ال إذا AG‏ ب«الباء» chat‏ قبل «السین». وما eas‏ بعضه 
على بعض» وتأخر بعضه عن بمض» فهو صفة TEN‏ لاصفةٌ کته وكذلك 
الأصوات يعدم f‏ بعضها على بعضء lay‏ بعضها عن بعضء Cal‏ بعضها بعضاه 

ول ذلك صفةٌ كلام GE‏ لا صفة كلام GLI‏ الذي هو Gi‏ ليس بمخلوق». 

وقال أيضاً في «النقض الکببر»: «مَن زعم أن «السين» من Qe Pe‏ بعد «الباء»» 
واالیم» بعد «السین» الواقعة بعد «الباء» لا أولّ له فقد خرج عن العقول» وجَحَد 
رورت heal Sy‏ فان CAGE‏ برقوع شیم بعد لي E St ah‏ 
oh‏ أله لا أول له فقد مقط متكا مه وتفش لحوقه Ack‏ وکیف برجٌی 
SUL LE gal‏ من dA‏ جحد OG 19 pal‏ 

ومنهم من قال بأنه شبحانه pe‏ بحرو وأصواتٍ قديمة Bale Ye fo‏ بأفرادهاء 
قائمة بذاته تعلل» وهو قول ابن PLES‏ وقلّده فيه Fall of Syl‏ شارخ الطحاوية9©) 


(۱) «الر نصاف» للباقلاني ص ۱۰۰-۹۹ . 

(۲) نقله العلامة الكوثريٌ رحمه الله في تعليقه على «الإنصاف» للامام الباقلاني ص44 عن «الشامل» 
لإمام الحرمين. 

(۳) انظر على سبيل المثال: «مجموع الفتاوی» 5: ١57‏ و۲۹۲-۲۹۱ و۱۲: ۳۷۲ و۰0۷۷ و«منهاج 
السنة النبوية» ١55:١‏ و۲: UV‏ 

(6) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ۲۰۹۱:۱ و۰۲ 
والعجبُ من الأستاذ شعيب الأرنؤوط, أن يقول في تعليقه عليه: ی إلى تنازع اخأ خرين» 
ILS BILAL‏ عليه لت الم وهو ما أشار إليه EAN‏ بقوله: دم يزل مُتكلّماً إذا 
شاء...»» فاستميىكڭ بغرز هذا القَوْل واستَقِمْ cache‏ وحذّار ما أحدَئّه المتأخرون». انتهى. 2 - 


۷۷ 


وبعض العاصرین( وهو باطل Lad‏ لأنه قول بقيام الحوادث AL‏ الله تعالی» وذلك 
Zyl OY‏ لا يُوجَدُ إلا في oot al‏ فیلزمه أن یقول بقيام الحوادث بذات الله كالكرًامية 
قل یف جل ازوف والاصوات کیعض ch‏ کل قري ال 
أما المعتزلة: لاف فتحقيقٌ GUL‏ بيننا وبينهم يرجمٌ إلى إثبات الکلام القسی وقي 
وإلا فنحنٌ لا نقول یم الألفاظ by Aly‏ وهم لا يقولون a gid‏ کلام Oe gd‏ 
يعني: لو أثبتوه. 
وقوله: Gy?‏ إنزاله 3b‏ وقالا» كذا في بعض النْسَخْ» وني بعضها: «وفي آزاله نادى 
وقالا». 
haat,‏ الثاني: فيه تأكيدٌ لمعنى LB‏ الأول من البيت: أنَّ كلام الله عر ول غيد 
xo fol!‏ ا ره 2060 
مخلوق» بل هو قديمٌ قد ISS‏ الله تعالى به في الأرّل. 
bea ul,‏ الأول ففیه معنی آخحر غير ما یفیده الط الأول من البیت» وهو 
التنبية إلى Gh! STB SF‏ على معنیین: الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى» وهی 
aos‏ النفسينٌ» Lal,‏ لرل على FN‏ 8 
= قلت: it‏ قولّ هذا الشارح بتم امه وهو: اه يزل کلم دا شا ومتى شا وكيف شام 
وأن نوع الكلام قديٌ»» فهل هذا هو الح الذي انمع عم عليه Cals‏ الأمة؟! وهل هذا هو الذي 
ينبغي الاستمسالكُ عرز والاستقامةٌ عليه؟! وأين ثبت تعلیق الكلام بالمشيئة في oe ail)‏ 
ie I‏ أو في كلام als‏ الأمة؟! 
)1( منهم الشيخ محمد صالح العثيمين كمافي «شرح لعة الاعتقاد» له ص4 ۷. 
(۲) قال العلامة الإحميمي رحمه الله تعالى في «رسالته في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا وّل 
ها ص۳۰: تام نوع الحوادث لا نفك عن قتم 95 منهاء كما لا تنفكٌ الأربعةٌ عن 


yh)‏ عن رواشم عن شعاعا . انتهى باختصار. 


۷۸ 


فين الناظمٌ am‏ الله العنی الأول الذي يُطلقٌ عليه MOT A‏ فقال: «وما ST all‏ 
مخلوقاً حديثاً»» ثم Ob‏ العنی الثاني الذي يُطلقٌ عليه فقال: «وفي إنزاله باد وقالا»» رید 
أنَّ هذا ارت الذي هو الصفةٌ القديمةٌ غر المخلوقة باد من الله سبحانه وتعالى في calli]‏ 
أي: في اللفظ لرل على النبی ی 

وقولنا: «بادٍ» أي: Fale‏ والظاهرٌ Lat GLU‏ المخلوق Sas‏ على الصّفة 
لیمیا اله call alo ae asi‏ لا مك أن لوي وك له 
في هذا سائغ كما قال PLY!‏ الطحاوي رحمه الله تعالى في «عقيدته» LEAL‏ «بيان السّنّة 
والجماعة»: «وإن ST all‏ کلام الله تعالی» منه بدا بلا كيفيّة قولا». 

وقولّه: «وقالا»: القال: مصدر بمعنى «القول»» تقول: قال یقول تلا وقيلاً وقالاً 
وقَوْلةَ ومقالاً ومقالة. وهو على هذا مرفوعٌ» وإنما Cai‏ لضرورة القافية» فالأصل أن 
يقول: «وني إنزاله باد وقال»۱). 

أراد بذلك أن يُشيرَ إلى أن هذا اللفظ Cod IH‏ إلى الله تعالى» وإن لم نقل cas‏ 
لأنه baa‏ دال على كلامه القائم به شبحانه فیقال عنه إنه قول الله تعالى. نله عليه WS‏ 
یم BAGS‏ أننا - لقولنا بقدّم الکلام اللفسي وخدوث اللفظ اركب من الحروف 
والاصوات لا نس هذه BWV‏ إن شبحانه وتعالى. 

ویحتّمل أن یکون قد آراد بذلك معنی el‏ وهو الإشارة إل مسألة القراءة 
والقروء والكتابة والمكتوبء فقد أطلق دون من أثمتنا في شرح مسألة الکلام القول 
)1( هذا الذي اختاره Lt‏ العلامة الق الدكتور أكرم عبد الوهاب الموصلي حفظه الله تعالی» عند 


قراءتي هذه «القصيدة» علیه» في منزله بحی الخرابشة في عمّانء يوم الخميس ۲۰ cole‏ الآخرة 
4ه جزاه الله تعالى خيرآء ول أكن قد وقفت بعدٌ على لفظ النسخة الثانية. 


۷۹ 

ONG he والکتوت غير‎ db gh الكتابةً‎ Ly لوق‎ Zee خلوقت والقروء‎ Set aI SL 

als‏ يعنى أنَّ هذا اللفظ Sill‏ حينَ hits‏ به قارئه هو قوله وهو مخلوقٌ لأنه فعلّه» أما 
Gal‏ فكلام الله تعالى» وهو غير خلوق. واللة تعالى آعلم. 

۷- ولوف ملکه مالم پرده لكان لتعت ape‏ انتقالا 


إرادته سبحانه الخيرٌ والشكّ 
قوله: «ولو في SL‏ ما لم یره لكان ae CI‏ انتقالا» أراد بهذا SF‏ على 
العتزلة في قوهم: إن الله شبحانه SIAN‏ وبعضهم يقول EFL‏ الأمر والإرادة") 
وبعضهم یقول بتغايرهما إلا آنَ نع الإرادة تابمٌ للأمر عندهم”"» فلا يريد LN‏ تعالى - 
عندهم إلا ما آمر Pag‏ 


والصحيحٌ ما ذهب إليه Lal‏ لسن من أنَّ کل ما Aas‏ في هذا الكون من خير أو 
شر فهو واقع بإرادة الله تعالى» قال الإمام الطحاويٌ رحمه الله في «عفیدنه»: js)‏ شيء 
يجري بقدرته ومشیته» ومشيئته نف ولا مشيئةً للعباد إلا ما شاء هم فما شاء هم 
كان وما لم يشا UGK TL‏ والعبارة الأخيرةٌ رویت من قوله $88 بلفظ: «ما شاء الله 


(۱) وقد أطال الامام الباقلانٌ الكلام في هذا في «الإنصاف». فلینظر. 

(۲) فأمرٌه تعالى بشىء هو ارادئه وجوده؛ والله تعالى لا Jol‏ إلا GALL‏ فهو لا رید إلا وجود 
خی وهو سبحانه ALY‏ بات فهو لا یرد وجوة الَو لا الأمر والإرادة عندهم بمعنى 
واحد. 

(۳) فالإرادةٌ عند هؤلاء غير الأمرء ولكنها لا تتعلق إلا بها أمر الله تعالى به آما مالم يأمر به» فليس من 
متعلقانها. 

(4) انظر: (حاشية الصاوي على شرح الدردیر على الخریدة» ص۰۷۳ 

)0( انظر «العقيدة الطحاویة» VA ye)‏ مع شرح الشیخ عبد الغني الغنيمي). 


Ae 
لکن له‎ ted يَكَنْ»» آخرجه أبو داود والنسائیٌ بإسناد فيه‎ ELLs cols 
gal gt 
رضي الله عنه:‎ ete) وقال الإمامٌ‎ 
وما شت إن تما ریک‎ Lif وماشتت کان وإن لم‎ 


ومن ale TW‏ قولّه تعالی: وما تاو إل أن Op SEH 25 ASG‏ که [التكوير: 
۵۹ والناس قد شاؤوا المعاصى» فكانت بمشيئة الله بهذا النص © . 
oye ween ۰‏ 4- - 
ومن اللطائف أن القاضي عبد الجبار العتزلی "۴" دخل یوما على الصاحب ابن 


(۱) آبو داود في «السنن» برقم (9۰۷۵) والنسائي في «السنن الکبری) برقم (۹۸4۰). 
(۲) منها حدیث أبي الطفیل عامر بن وائلة عن زيد بن Bole‏ عند البزار (۱۳۳4 والطبراني في 
«الكبير» CEVA)‏ و«الأوسط» (۳۸۷۵). وإسناده حسن في الشواهد. 
وحديث عبد الله بن مسعود موقوفاً عند معمر في «جامعه» (۱۵۹:۱۱ من «مصنف عبد الرزاق»)» 
وفي إسناده انقطاع. 
(۳) ذكره الصفدي في ترجمة الإمام الشافعي من «الوافي ALD SL‏ وبعده: 
خلقت LSI‏ على ما آردت ففي العلم يجري الفتى ly‏ 
على ذا 55 وهذا خلت وهذا آعنت وذالم تن 
فمنهم شقيٌّ ومنهم سید ومنهم قبیخ ومنهم خسن 
ثم قال الصفدي: «ويُقال إن الاما فخر الدّين الرازيٌ شرح هذه الأبيات في WBE‏ 
وهذه الأبيات مشهورة عن الامام الشافعي» إلا أن البيت الثاني منها يرويه أكثرهم: «خلقت 
العباد على ما علمت» كذا نقله الييهقي في كتابيه: «الأسماء والصفات» و«الاعتقادا» Ely‏ كثير 
في ترجمة الشافعي من البداية والنهاية» (وفيات سنة ٤‏ ۲۰). 
(4) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي اليداني ص57 . 
)0( هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد Glad‏ فقيه شافعي» متكلم معتزلي» توفي سنة 
6ه رحمه الله تعالی. انظر ترجمته في «سیر اعلام النبلاء» ۱۷: 1454 7. 


A\ 


atk‏ وعنده الأستادٌ أبو إسحاق الاسفرایینی(۳) فلا رأى الأستادً قال: bee‏ من 


050 عن المَحشاءء فقال الأستاذ LS‏ له على القَوْر: سُبحانَ مَن لا يجري في مُلكه 
إلا ما یشاء فقال القاضى عبد الجبّار: أفيشاءٌ ريّنا أن يُعصى؟ فقال الاستاذ: cad‏ 


8 
4 
يم 


ربنا قَهْرا؟ فقال القاضي: آفرآیت إن منعني الهُدى Se old‏ بالرّدی» أحسَنَ ال 
أم أسا”"؟ فقال الأستاذ: إن كان منعكٌ ما هو لك فقد أساء وان ae‏ ما هو له 
فیختص ب رحمته مَنْ chs LG‏ القاضي Oi ds‏ 

وإذا ثبت أنَّ HS‏ من الخير والشَّرٌ واقمٌ بإرادة الله سبحانه وتعالی» فاعلم أنَّ 
ار لاینسب إليه شبحانه L3G‏ معه جل شأنه» والأمثلةٌ عل ذلك كثيرة: 


منها قول تعالى: HA OP ECAP‏ وتا انیو ولد COE CE‏ 
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[الإسراء: ۸۳ فد الانعاع إلى نفسه شبحانه بخلاف JEN‏ 


(۱) هو الوزیر العلامة صاحب التصانیف أبو القاسم إسماعيل بن عباد by all‏ بالصاحب. وانظر 
حول تسمیته بذلك «وفیات الأعیان» ۱: ۰۲۲۹ كان شيعياً معتزلياً متعصباًء توفي سنة ۳۸۵ ه. 
انظر ترجمته في «سير أعلام اللبلاء» ۱۳ : ۵۱۱. 

(۲) هو FLY‏ الأوحَدٌ gf‏ إسحاق ابراهیم بن محمد الاسفراييني؛ آحد شیوخ الناظم» فقیه أصولي 
متكلمء توفي سنة 4۱۸ ه قال الحافظ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص44 ۲: «حکی 
لي مق به Of‏ الصَاحب ابن عَبّاد كان إذا انتهى إلى ذِكْر الباقلاني وابن فورّك والإسفراييني» 
قال لأصحابه: ابن الباقلاني بحر مُغرق» وان فورك صلاي: سیف مُطرق» والاسفراييني 
نارٌ حرق». قال ان عساکر: «وکأن £55 دس نت في }05 Le‏ آخبر عن حال هؤلاء 
الثلاثة با هو حقيقةٌ الحال فيهم». وانظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء» ۱۷: ۳۵۳. 

(۳) أي: أساء. 

(5) ذكرها العلامة تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» :٤‏ ۰۲۱۲-۲۲۱ واختصرها 
التفتازانی في «شرح العقائد النسفیة» ص۰۹۹ 


AY 


وقوله تعال: و إا مس النّاس ضردعوا يهم من 33 )13 دا ذاقه رنه ادا 
peo‏ يهم يشْركْوْنَ له 4 [الروم: GG try‏ إذاقة الرحمة إليه شبحانه بخلاف 
Rant‏ 

وقولّه تعالى: # ولا ET‏ الئاس و 
phe ipa‏ € [الروم:٩۳].‏ 


وقوله تعالى: HIE‏ نحل SACS‏ من ALS 99 ES‏ 46 [الساء: V4‏ 
الا 


Pee pees‏ ےھ عم ره ی 767“ م 


"ath‏ يما مت 


Ba, وب‎ 


مع أنه صرح BOL‏ منه شبحانه وتعالى بقو له في الاية التي قبلها: is}‏ کل 54 ee‏ 


له € [النساء: ۷۸]. 

وهذا هو CST‏ الأنبياء مع الله سبحانه» کا في قوله تعالى حكايةٌ عن سيّدنا إبراهيم 
عليه السّلام: Ge Gall}‏ فهو رين ٭ وی هو يطعم ومن * ولا مرت Fab‏ 
wails aby‏ بسن تر بين 6 [الشعراء: 4۸۱-۷۸ Cees‏ جميع الأفعال التى 
ذكرها إلى الله سبحانه إلا المرضء فتسَبّهِ إلى نفسه. 

وكما في قوله تعالى ye US‏ الخضر عليه GF GAN‏ السّفينة: ESP‏ 
اه [الکهف: ۰۲۷۹٩‏ وفي قتل الغلام : Bite‏ أن لها ریما حا مه رکه وا cals‏ 

و مس مر ام ۲ a DREAD oo‏ و 
رما [الكهف: CLAY‏ وفي ely‏ الجدار: : #قأراد ريك of‏ تلغااشد ترجا کنزههما ۳۳۹ 
الس ee‏ ف ال رع فل a‏ 
ae 0‏ ۱ 1 5 2 

الغلام ‏ وهو شر من وجه» وخیر من وجه آخر إلى نفسه My‏ ربه سبحانه وتعالی» 
C5‏ بناء الجدار وهو he‏ حض إلى by‏ وحده(۱). 


)1( انظر: «الانتصاف من الكشاف» للعلامة ابن لیر رحمه الله (۲: ۳۹۹ من الطبوع بذيل 
«الکشاف» للعلامة ال خشري رحمه الله تعالى). 


AY 


” 


YUS ود > یخلق فعلنا خيراً ا سَدَاداً أو ۱ سای( أو‎ =\A 


مسألة حَلق أفعال العباد 


JS OF ABU GL,‏ ما يم في هذا الكون بإرادة الله تعالى» ناب أن يذكر 
مسألة GE‏ أفعال ASB oll‏ أن مق fol‏ السّنَّة والجماعة أن أفعالٌ العباد 
مخلوقة لله تعالى» سواءٌ منها ما كان خيراً وما كان شرآ فقال: Slee gh‏ فِعلّنا خيراً وکرا» 
ثم ST‏ قولّه: «خيراً وشرًا» فقال: «سَداداً أو فساداً أو بالا» والسدادٌ: peal‏ 
والتكبالالفساة 


رز ت س رور 


واستدلٌ EAN Jal‏ على ذلك بأدلة» منها قولّه تعالی: A>‏ ڪي ڪل ىء وهو 
یک کنو رکیل 4 cv‏ وقوله: من مق کمن لا لق ألا َد ڪرو 4 
[النحل: CV‏ وهو في سياق CIE‏ با خالقيّة وكونها مناطاً لاستحقاق العبادة. ثم العبدُ لو 
كان خالقاً لأفعاله لكان عالاً بتفاصيلهاء صرورةً Ste] OF‏ الشيء بالقدرة والاختيار لا 
یکونْ إلا كذلك. واللازم Jot‏ لأنَّ أحدّنا لو fo‏ عن تفاصيل حركاته لم gale‏ 


9 ,55 لثن صَلَّحَتْ HAI‏ وحاولنا الجَوَاهِرَ ما OY kal‏ 


)١(‏ کذا نی (ق)» وفي (ن): «قَسَاداً أو سَدَاداً». 

(۲) انظر «شرح العقائد النسفية» للتفتازانی ص۰۹۱ 

(۳) كذا في CO)‏ وفي (ق): «فاستحالا». والأول أحسَنْ مبنی ومعنی -وان كان GWU‏ وجه أيضا-: 
أما جح الأول من حيثٌ البنی: O56‏ «اللام؛ الداخلة على ab Bcd‏ هي اللام لوط 
sll E‏ 3 بالق ,53 SLY‏ الجواب بعدها مبنينٌ على سم قبلّها لا على الم ط» 
العم او الود age‏ جا ی لحواب ب مبني على قم قبلها re‏ 
كما يقول العلامة النحوي ابن هشام في «مغني اللبيب» ۱: ۰۲۳۵ وعلى ذلك فان العهود في 
الجواب حيئَذٍ أن تدخل عليه «اللام» لا «الفاء»» فیقال: «لئن ELS‏ لحلّق... MYGEN‏ 
وهذه اللام هي AY‏ جواب القَسَم. = 


At 


وقد ذکر Abul‏ دليلاً آخر فقال: GEICELS SF By‏ وحاولنا الجواهرٌ 
VEEL‏ آراد OF‏ قدرةً العبد لو كان )350 بها FE‏ فغل من أفعاله» لكان یمک 
GEL‏ جَوهَر من الجواهرء إذ لا فرق بين لق He yet‏ شيء آخر» فكلاهما إِيجادٌ 
من cp Sal‏ ولا قائ بأنّ العبدَ Saf‏ بقُدرته SE‏ جَومّر من ا جواهر» فثبت أنه لا يُمكِنْه 
GLE‏ فعل من أفعاله. 

على أننا لا ننفي أن لقدرة العبد GEG‏ فعله الاختياري» WY‏ نرق بالضّرورة 
ين > tht as‏ وحرکة الا رهاق فلذلك تقول Sb‏ آفعال العباد امار daly‏ 
بقدرة الله تعالى LAE‏ وبقدرة LAN‏ کشباء قال العلامة التفتازاننٌ رحمه الله تعالی: «وتحقیقه 
Gre SI‏ العبد قُدرئه وارادئه إلى COS all‏ وماد الله تعالى الفِعلَ Cote‏ ذلك 
GE‏ والقدوژ الواحدٌ داخلٌ تحت قدرتین» لكنْ بجهتین oc WE‏ فالفعل مقدورٌ الله 
بجهة الإيجاد. ومقدورٌ العبّد بجهة LSM‏ 


۰ بل الأفعال والأكسابٌ" منّا أُمَاراتٌ فد عنك WAS‏ 


وهذا العنی هو ما أراده الناظمٌ بقوله: هبل الأفعال Ls SUS,‏ أماراتٌ» أي: 
علاماتٌ ودلائل على كوننا فاعلين» أي: مكتسيين للفعل» ولیست هذه الافعال 


Cecily =‏ حيتٌ العنی: فلأنَ استحالةَ GLE‏ الجواهر بقذرة العبد مين على ple‏ صلاحية 
قذرته للخَلْق Gales‏ ولو كانت صا حةً GRY GU‏ ولو عقلاً  FE‏ الجواهر بهاء Cy‏ 
الاستحالة. وهو الوافق لقوله: «لئن صَلّحَت GI‏ ما استحالا»» أي: لم GE fobs‏ 
الجواهر بها لو كانت HEU Ls‏ أصلاً 

۰۱۰۲ «شرح العقائد النسفیة» للتفتازاني ص‎ )١( 

GS )۲(‏ (ق)» وفي (ن): ابل SUSY‏ والافعال». 


Ao 

CLS,‏ مُؤدّراتء بل GU‏ الأفعال من حت وجود‌ها هو قُدرةٌ الله» والكَسْبُ 
انا هو علامةٌ على إرادة الفعل من العبد» واختياره aS‏ 

وقوله: «فدَعْ عنل المُحالا» یمک ضبطه بضمٌ الیم وگشرهاه فان صَمَمتَها 

كان العنی: £5 عنك J yall‏ بالمُحال» وهو القول OL‏ العبد يخلقٌ فعلّه. وان كسرتهاء 

فالحال: هو الجدالء والعنی: دَغ عنك جدال الخالف في هذه ULM‏ لانه بجادل فيها 

وقد وصح Abt‏ الإمامٌ الَشيري رحمه الله هذا gall‏ - أعني: وقوع الفغل 
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تحت قَدرتین من جهتين في abs‏ «التحبیر في Lee USE‏ قال: «حقيقة القدرة 
مایت بها BL‏ على حب قَضد الفاعل في الوقوع ثم جهةٌ الوقوع تختلف 
إلى تلق وگب فقدرة الحقٌّ GRU Alias‏ وقدرةٌ العبد ASU Fld‏ فالعبد 
لا تو ست الفدروغل اف وا AAS ech:‏ 


۱ وليس eg CS‏ ما بلاقي ea yg‏ موّلانا اعتلالا 


ثم قال الناظم رحمه الله تعالی: «وليس Coe ye CLS‏ ما يُلاقي» أي: كشب 
العبد لا یوج ما يُلاقيه Lad‏ من الجزاء على فعله» فلا تجب عليه سبحانه إثابة 


(۱) والمسألة فيها تفصیل واختلاف بين السادة الأشاعرة والسادة الماتريدية» بعد الاتفاق على الأصل 
العام فيهاء وهو SLI ST‏ لأفعال العباد هو ال Shy‏ العبد تار لله LiKE‏ له» وهذا الشرح 
fee Vp sl‏ التوسّعَ في ذلك فليْنظر في NG‏ 

Me (؟)‎ 

(۳) كذا في (ق)» by‏ (ن): 90 tee‏ والمعنى واحد. 

(5) قُدّمَ هذا البيت على الذي قبله في (ن)» LAT‏ جميعاً إلى ما بعد البيت ۳۳ في (ن) أيضاً. 


كم 


المُطيع» ولا تعذيبُ العاصي بل لاه الطائع LAS‏ منه» وتعذیّه العاصي Je‏ من 
قال العلامة الما في «الجوهرة»: 
فان ییا مخض alll‏ ویب فبعخض Jil‏ 

ویدل عليه قوله #6 «لن fe‏ أَحدکم اب calcd‏ قالواء ولا نك يا رميول 
الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمَّدَنٍ الله بمغفرة ور OR‏ 

لکن وَعَدَ الله سُبحانه المَوْمِنَ الطائعَ بالثواب» وأوعد الكافرٌ والعاصي 
بالعذاب» وا FS‏ شبحانه عن نفسه أنه لا یخلف وعده فقال SD:‏ لين اقرا te)‏ کم 
عرف من فوقها شرف مه ری ین تب FM‏ وعد أنه SCM AY‏ € [الزمر:۲۰]» 
أما وعيده فأخبر سبحانه asl‏ يعفر أن دشرا پو وير ما دون ere WS‏ [النساء: 
و ا الغرت Beh‏ وون لو ید ىا اغا ا 

GEM wy لَمُخلف إيعادي‎  هّنْذَعَووأ‎ GLEN AL, 

وقال J gall‏ في «المصباح النبر۳): CHE gn‏ الوَعْد عند العرب: كذبٌ 
by‏ الوعيد: كَرَمٌ. 

فان قلت: قد ورد في العذاب أيضاً أن الله تعالی لا CUZ‏ وَغده فیه وهو قوله 


)١(‏ أخرجه البخاري CVEW) 3 (VENE) 3 (OWE)‏ ومسلم (VAN)‏ بألفاظ متقارية. 

1 هو عامر بن الیل بن مالك بن جعفر بن لاب العامري: فارسٌ Sete‏ أدرك الإسلام 
شيخاًء pad‏ على رسول الله BE‏ هو وأربد بن قيس کافرین» فقال رسول الله کار «اللهم 
اكفنيهما بها شئت» فأنزل AU‏ على أربد صاعقةً. وأخذت عامراً GARI‏ فكان يقول: Bab‏ 
das‏ البعير» وموثٌ في بيت سلوليّة. انظر «أسد الغابة» لابن SV‏ ۳: ۰۲۳ ودالاعلام» 
للزركلي ۳: YOY‏ 

(۳) ص55 ۰۵ مادة (وعد). 


AY 


797 3oe 7 fs “yr 720 teh eer 


شبحانه: ویستهجلونك ‏ ی يالعذاب ولن يذل ف الله وعده, € [الحج:47]. قلت: هو في عذاب 
الدنياء وسیاق الآيات day‏ علیه(). 


ثم AST‏ الناظمٌ هذا المعنى بقوله: «ولا لِجَزاء مولانا اعتلالا»» وهو معطوفٌ على 
0 ا ا aaa‏ دن المي لیس الکست وها ليوات آو 


هذاء وقد يتبادرٌ إلى الذهن Gob‏ الرأي أن الناظمَ رحمه الله تعالى أراد بقوله: «ولا 
لجزاء مولانا اعتلالا» معنى جديداً ub‏ العنی الذي So‏ عليه قولّه: «وليس الكسبٌ 
Ce‏ ما لاقي»» أي: ليس ald‏ مولانا من إثابته الطیعین وتعذيبه العاصين علةٌ 
PY,‏ ذلك منه تعال عخض فضل في حق المطيعين» وخض IGE‏ في حق 


العاصين. 


وهذا معن صحيحٌ في نفیه» ولا یمنع من JA‏ عبارة الناظم رحمه الله تعالل عليه 
إلا کون قوله: «اعتلالا» OL pare‏ 


(۱) اتفق fal‏ السنة من الاشاعرة والاتريدية على أنَّ خلت الوعد nk‏ على الله تعالى» آما CAE‏ 
الوعيد» فقال الأشاعرةٌ بجوازه والماتريدية باستحالته. 
ول الخلا ey‏ لفظيٌ؛إذ وعيدٌ لله نج SEY‏ من حیث ES ey ib‏ مور أن 
مكلت ف an‏ اع ا رة فک اراز غ عل الاستحالة. 
وهذا في غير وعيد الكافرين با لخلود في النارء فإنه ناجرٌ قطعاً CALEY‏ لقوله تعالى: AED‏ 
ا يعقر أن دشر بو © [الساء: 4۸]. 

BY )۲(‏ کونه منصوباً يقتضى أن یکون خبراً دهلیس» فلا بدٌ من تقدیر اسمها مما قبله. فیدر 
بهالکسب» والتقدیر: «ولیس الکسب He‏ لجزاء الله». 
ولو كان يُريد: «لیس لجحزاء الله علةٌ ولا سببٌ». لكان عليه أن Gh‏ بقوله: «اعتلالا» مرفوعاً 


لا منصوبا. 8 


AA 
بل كسب شرحث به المَقَالا‎ Fe فلا 555 ولا في الدّين‎ ۲ 


ثم SE‏ الناظمٌ أنَّ قولنا بالکشب قول وَسَطٌّ بين مذهب القَدَريّة والُعتزلة القائلين 
GR‏ العباد لأفعالهم من جهةء ومذهب Lid!‏ القائلين Teall Ob‏ مجبورٌ في أفعاله 
فقال: «فلا 555 ولا في الدّين ST RS‏ بالقَدر: Sod‏ المعتزلة بخلق العباد Ala‏ 
وأراد SSL‏ قول جهم بن صفوان بان العبذ لا اختيارٌ له في شيء من أفعاله» وكلّ 
فعل پنسب له لدف الجاز؛ وهو بمنزلة قول القائل: سقط لدان وجری AW‏ 
وانکسفت الشمشش(. 


روی LILI‏ ان عساکر رحمه الله تعالى من طریق الإمام الشافعي رضي الله عن 
عن يحبى بن سَلَيم الطائفي» عن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه محمد الباقره عن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس 
يوماً...» فقام إليه رجل من كان ApS‏ معه الجملٌ» فقال: يا أميرَ المُؤمنين أخيرنا عن 
القَدَره فقال: Sow‏ عميقٌ فلا تج قال: يا أميرَ المُؤْمنينء آخب‌نا عن القَدَر» قال: 
بيت مُظلِمٌ فلا تَدحْلَهُ قال: يا ged‏ المُؤمنين» آخم‌نا عن OS‏ قال: ره فلا 
dss‏ قال: يا Gul‏ المُزمنین» Ue‏ عن القَدَرء قال: أما إذا یت فإنه أمرٌ بين 
أمرين» لا جَبْرٌ ولا تفویض(. 


= فإذا جعلت «لا» نافية للجنسء أي: لا اعتلال لجزاء مولاناء فیشکل عليه أن «لا» النافية للجنس 
لا تعمل إذا تقدّم خيرُها على اسمهاء وحيتئذ لا بد من رفع الاسم والخبر Lae‏ کم في قوله تعالى: 
3 لا فا عول لاه یرو € [الصافات: Ley‏ 

(۱) انظر: «التبصیر في الدین» GY‏ الظفر الاسفراييني ص ۰۹۰ 

(۲) «تاریخ دمشق» ۵۱: ۰۱۸۲ واسناده مُسَلسَل بالائمة السادة الثقات» ويحسى بن سَليم الطائفي ثقة 
EL,‏ تکلموا في روایته عن عبید الله بن عم وليس هذا منها. 


۸۹ 
۲ ولم CF‏ عن LE LL‏ بدون الكُفْر لم يِن Yad‏ 
مسألة مرتكب الكبيرة 


قوله: «ولم يخر عن OLY‏ عَبْدٌ بدون الكُفر لم بسن فعالا» أو «خحصًالا» على 
ما في بعض النْسَخ: أراد أنَّ Goll‏ لا LEZ‏ من الایمان» وإنما eZ‏ منه الكفرٌ 
فقطء قال إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالی عنه في «الفقه الأكبر»: «ولا کم 


ما لب من الذنوب وان کان کیت BL‏ و عنه اس لین 
ty‏ مُؤمناً حقيقةٌ» ویجوز أن یکون مُؤمناً فاسقاً غير OSS‏ 

وقال في «رسالته إلى MZ alte‏ «واعلم أني أقول: أهل القبلة مومنون» لس 
أخرجُهم من این بتضییع شيء من الفرائضء فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كلها كلها 
مع الایمان كان من أهل GEL‏ عندناء ومن ترك الایمان والعمل كان كافراً من fal‏ الناره 
ومن أصاب Boy SLM‏ شيا من الفرائض كان Legh‏ مدب وكان لله تعالى فيه المشيكةٌ: 
إن شاء carte‏ وان شاء غفر Ma)‏ 

وقال {LY‏ الطحاوي رحه الله في عقیدته» SRE‏ العبدٌ من الإيمان إلا 
جسم و افيد العا و 

)22 «ولا یکفرون أحداً من fal‏ القبلة بذنب يرتكيّه کنحو الّنى والسرقة وما أشبّة 
ذلك من الكبائر» وهم بها معهم من الإيهان مؤمنون» وإن ارتكبوا الكبائر». 


)١(‏ كذافي (ق)» وفي (ن): «خحصالا». والعنی قريب. 

(۲) «الفقه الأكبر» للإمام أي حنيفة (ص 7١4-71١١‏ مع شرح علي القاري). 

(۳) ص ۷۲ من طبعة الشيخ الكوثري» أو ص٠۲‏ من طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
(6) «مقالات الإسلاميين» للإمام الأشعري ص ۲۹۳. 


وكأنَ الناظم آراد أن يُشيرَ بهذا إلى مسألة مُرتكب الكبيرة» فقد اختلفوا فيه: 
فقالت الخوارجٌ: إنه کار ملد في النار"». 
وقالت المعتزلةُ: إنه Geld‏ وهي منزلةً بين الکفر والإيهان» فلا هو مؤمن» ولا هو 
كافر» ومع هذا فهو ملد النارء ولكن یکون allie‏ فيها أخففٌ من عقاب GSH‏ 
وقال أهل 22 إنه مُؤْمنٌ فاسقٌء إن مات قبل أن Su‏ فأمرٌه إلى الله: إن شاء 
ue‏ وان شاء عفاعنه. 
To ue‏ یه ار کت ندیه 2 0 
وقالت المرجئة: إنه مؤمن ولا تضره المعصية أبدا : 
+ وله الزن تجو امن eke‏ تلف Yaa‏ 
- ولله العزیز يجق ٠م‏ بعيد من تكلفه الف 


ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: اولله EU Gos psa‏ بعيدٌ من تكلفه الفعالا» 
-عل ما في بعض ctl‏ رید بذلك-فیما يظهرٌ S$  ُملعأ My ch‏ على العتزلة 
في قوهم بوجوب بعض الأمور على الله تعالى» ومنها وجوبٌ Jab‏ الصّلاح والأصلح 
عليه سبحانه» فأشار إلى إبطال كلامهم بان Ory‏ شيء على الله سبحانه فيه معنى 
التکلیف. والتکلیف GY‏ استحقاق alll‏ لكنّه شبحانه هو العزيزٌ والعزيرٌ هو UL‏ 
Gul, Lu‏ لا 36 tilt‏ بشيء في مُلکه فثبت أنه لا Ce‏ على الله شيء. 


(۱) انظر: «التبصير في الدين» GY‏ الظفر الإسفراييني ص۳۸ و«الملل (SEN y‏ للشهرستاني 
١16:١‏ 

(۲) انظر: «التبصير في الدين» ص۰۵۵ و«الملل LOVE LSS,‏ 

(۳) انظر: «التبصير في الدين» ص 87» و«الملل والحَل» ۱۳۹:۱. 

(4) كذا في (ق)» dy‏ (ن): ابِحَقٌ». 


عو 


)0( کذا في (ق)» dy‏ (ن): «تَعبّدَ مَنْ یکلفه الفعالا». 


۹۱ 


فعلى هذا العنی يكون قولّه: Chay‏ صفةً للمُلكء والهاء في قوله: (ail‏ تعودٌ 
عليه سبحانه وتعالی» ومعنى جى يشبثٌ MLZ‏ أي: یثبت لله سبحانه وتعالى 
- لأنه هو العزيرٌ EL EIGN‏ الذي لا Cals,‏ فيه Sua‏ ولا Ce‏ عليه فيه شيءٌ أبداً. 

وحتمل أن يُقرأ هذا البيتٌ على وجه آخر» وهو: «ولله العزيز َج با بعيدٌ 
مَنْ نله الفعالا» أي: بعيدٌ من se‏ من أن يكون مَلِكاً ‏ الذي CAS,‏ بالأفعال» 
وهو all‏ فیکون الط الثاني من البيت تعليلاً لاستحقاق الله شبحانه وتعالی UU‏ 
کل وذ لكان مار ا ا ع رو 
لايكون ملک فزت أنه dint‏ وتعال هر الاك ators‏ 

وما ورد في بعض انسح من قوله هنا: «ولله العزيز Soy‏ مه تَعَيّدَ مَنْ ASS‏ 
Li aa‏ عکس هذا المعنى» أعني: أنه يون فيه الاستدلال على GIS Bag‏ 
العباد بالأفعال باستحقاقه تعالى الك (ey‏ كان في الوجه الذي قبله الاستدلال على 
استحقاق الله تعالى ال بكون العباد مُكلَّفُونَ بالأفعال» JSS‏ وجهة. 

فقوله: الله»: اللام فيه للاختصاصء ويُستَْنى به عن الاستحقاق وا ملك" أي: 
الملكُ Zork‏ بالله العزيز مُستَحَقٌ له وقوله: Gan‏ بالکسر لا بالتنوين 05M‏ وهو 
متعلق بالخبر المحذوف الذي دَلَْتْ عليه «اللام» المتصلة بلفظ الجلالة» أي: eh AW‏ 
ail‏ با لح لا بالباطل. 


(۱) قال الفيروزآبادي ف «القاموس المحیط» مادة SoZ)‏ الام GAG‏ وج ES‏ وت 
ووقع بلا شك». 

)1( هذا الذي بظهر لي ما يُمكنُ أن یکون مُراداً للناظم رحمه الله تعالی» والعنی الأول قرب والثاني 
ht‏ وحَسْبِي أني Caged‏ وسْعي في الوقوف على العنی. 

(*) كما سيأتي أيضاً في شرح قوله: #وللخيرات قد وعد العطایا» في البيت ۳۳. 


۹۲ 


وكوت الك لله dla‏ لا لغيره: يدل عل أن oct‏ ملوك له والمملوك مكلف من 


مالكه بالأوامر والنواهي» وهو معنى قوله: LE‏ مَنْ VGH AS‏ 

ومن هنا كان عاب العاصي Se‏ وثوابٌ الُطيع SUS‏ إذ الكل لول له تعالى» 
ولا FS‏ للملوك في العصيان» فكان يَستَحِقٌ العقاب به ولا Ea‏ له على مالکه في الطاعة» 
فكان لا Lt‏ له الثواب بهاء قال og Hall ALY ABU‏ رحمه الله تعالى أو «رسالته»: 
dS Vp‏ عليه لمخلوق حقٌ» ثوابه: بتداءقضل» وعذابه: 25 بعل». 
Jan], 0‏ بالهدی SES‏ كراماً لهمبُرْهانُصِدْقٍ قد تسوای 

ALN مسائل‎ 

لما انتهى ABU‏ رحمه الله من Sal‏ مسائل AY‏ انَل إلى مسائل GL‏ 
فذكر أن الله Get‏ وتال قد ارك إل الاس زلا كزاماء وسال ال سار 
الجائزات على الله شبحانه عند السادة الأشاعرة» خلافاً للمعتزلة في قوم بوجوبه على 
الله بناءً على قوهم بوجوب فعل CEN‏ والأصلح عليه تعالى» أما السادة الماتريديةُ من 
sh lls 225 pal‏ إن إرسال ال شل واجپّ. لا بمعنی الوجوب غل الله تعالی» بل 
بمعنى أنَّ قضيّةٌ الحكمة تقتضيه ِا فيه من اگم والصالح»۱). 

قال ZR GLY!‏ أبو لين النّسَفَيٌ رحمه الله تعالی: «اختلف مُتكلّمو أهل 
الإسلام فيا بينهم: أن الرسالة من قبل المُمكنات في العقل» أم هي من جملة الواجبات؟ 
فذهب جيع let‏ أهل الحديث سوى أبي العبّاس القلانسی إلى أنها من جملة 
المُمكنات» وذهب القائلون ob‏ العقل UT‏ معرفة الحَسَن والقبيح ووجوب SE‏ 


(۱) انظر «شرح العقائد النسفية» للتفتازانی ص ۱۳۳ . 


ay 


ell‏ يعني الماتريديّة ‏ إلى القول بوجوبهاء ولا يَعنُونَ بكونها واجبة: أا وَجَبَتْ 
یل ی نها وجود ويقولون 


ا sie‏ 
إنها اد الوجود لأنها من ABE‏ جكمة القديم جل وعلاء ويستحيل ألا یوج 
ما كان وجوه من تیا جکمیه جل وعلاء NL‏ یداه يكونُ من باب اس 
وهو Jat’‏ على القديم fo‏ جلاله» وهذا كا أنَّ ما عم AW‏ وجوده يتحقّقُ وجوده 
لا محالة» ویکون واجب الوجود أي: SE‏ الوجود. لا أن وجوبّه بإيجاب أحد على الله 
تالا لأ وجوةه نی LEN‏ لعل أن اتعذام برجت ادهل بف وهو ها 
rad‏ على القديم جل وعلا»7". 

ثم قال: «فآما og tld UAL‏ يقولون بوجوب إرسال TLS JON‏ ذلك 
أصلّحٌ للعباده وما هو الأصلحٌ للعباد فهو واجبٌ التحصيل على الله تعالى. ine‏ 
ald‏ تین فسادّه عند بلوغنا إلى إبطال القول بالأصلح» فينبغي لمن أراد أ ن يتكلم 
من أصحابنا في هذه المسألة أن یکون بصيراً بذلك. ليَصونٌ نفسّه في إثبات الرسالة عن 
الوقوع في J sill‏ بالأصلح» OS NM,‏ 

وقال العلامة ارو رحمه الله تعالى: «ارسال الرسل في الحكمة من الواجبات..» 
ونعني بالوجوب أنَّ من قضيّة الحكمة أن يُوجَدَ لا محالة» لا أنه يجب على الله تعالى 
بإيجابه أو بإيجاب غيره عليه تعالی عن ذلك Od STE‏ 
(۱) كما تقول المعتزلة. 
(۲) «تبصرة الأدلة» GY‏ المعين النسفي ٤٥۴١:١‏ . 
(۳) «تبصرة الأدلة» ۱: ۰11۷ 


(5) «أصول الدين» للغزنوي ص ۱-۱۲۰ ۰۱۲ = 
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والباءً في قوله: «بالهدی» BELA‏ كقوله تعالى: LAD‏ سر 46 [مود: 1۸]. 

وقوله: الهم af‏ دق قد توال» أي أنَّ الله سبحانه قد َد 25 با يدل على 
صدقهم وهو المُعجزات, والمُعجزةٌ: أمرٌ خارق للعادة GASEIL Oy phe‏ يُظهرٌه 
الل على يد ge‏ 35.25 تصديقاً aS‏ 


وقولّه: «قد تولی» في Je‏ رفع DL pid Bea‏ صدق». 

Le aay‏ بعلوٌ قَدْر وعِرّقد td‏ جلالا 

ثم قال: «وخص» أي: الله سبحانه CSD‏ بف أي: من بين الأنبياء SE Dy‏ 
«بعلوٌ قذر Wey‏ أراد أنه يكل آنشلهی والأدلة على أفضليّته BE‏ على الخلق جميعاً 
ss‏ تُطلّب من Og Slee‏ 


= وقد أطلتٌ في توضیح هذه المسألة عند الاتريدية على خلاف ما انتهجت في هذا الكتاب» لأنه 
قد ظنّ بعضهم OF‏ مذهب i JU‏ في هذه المسألة Joe‏ مذهب المعتزلة» فأحببثُ Sty‏ الفرق 
بين المذهبين. 
هذا وقد أشار الامام الكوثري رحمه الله تعالى ‏ وليس في ارين مَنْ يُدانيه في تحقيق مذهب 
الماتُريديّة ‏ في غير ما موضع من كتاباته إلى هذا الفرق» فقال في كتابه «الاستبصار في التحدث 
عن الجر والاختيار؛ ص١‏ : «تعذيبُ المطيع Ay‏ البريء مُستحیل وقوغهیا؛ مع إمكانها في 
حدٌّ stl Lag‏ ذلك لوعد الله الكريم» وعن مثل هذا يقال عند المائريدية: Conky)‏ من الله 
عدم تعذيب Cael‏ وهكذا في نظائره» في حين أن ال يقولون في مثله: (واجبٌ على الله أن 
AY‏ ولفظٌ أصحابنا هو Ble A chal‏ للأدب مع الله جل شأنه». 
وقال في تعليقه على «التبصير في الدين» ص05 عندما ذكر الاسفراييني أن Dall‏ يقولون: إن 
العبد إذا شكر الله C5‏ على الله ثوابهء قال: «وأين (الوجوب على الله) من (الوجوب من الله) 
الذي يقول به Ay BU‏ 

(۱) وللتوسّع في بحث العجزة راجع «الاشارة في أصول الکلام» ص٤۲۷‏ وما بعدها. 

(۲) ولشيخ مشايخنا العلامة EI‏ عبد الله بن الصّدّيق الغماري كتاب في بيان أفضلية النبي و من = 


۹ 


وقوله: «قد كْسَاهُ به KEKE Led WE‏ شبّه الجلال باللباس» وحدف Ett‏ 


به» وذکر شيئاً من لوازمه وهو الکسوة. 
اذك واعطاه من افْضَالٍ ومَجد وأوصاف خمیدات خالا 


وقولّه: «وأعطاء من افصَال» بتسهيل الهمزة في «أفضال» إقامةً لوزن البيت» وقوله: 
«أعطى» يَنصِبٌ مفعولين: الأول: الضمير التصل به العائد عليه AB‏ والثاني: اخملا لأ 
والخلال: الخصّالء 5 U5‏ ومعنى» مُفْرَدُها rrp)‏ بمعنى: Los‏ والتقدير: «وأعطاه 
خلالاً من أفضال ومجد وأوصافٍ حميدات». 


s 


۸ شفاعةً LE‏ وکسال ممِعْرَاجاً وما في ذاك نالا 


۲ اا 1 5 
ثم بين الناظم شيئا من هذه الخلال التي آعطیها النبي BBE‏ على سبیل التمثیل؛ 
غل سيل الها و امات فال سفاعه a5)‏ وكال دين ونع راا ونا 
في ذاك نالا»: 
al yas‏ «شفاعةً آمة» منصوبٌ على أنه day‏ من قوله: «خلالا»» وهو SG‏ بعض 


من LA, SB‏ فيه بمعنی اللام» كأنه قال: (شفاعة لأنّة). 
وأراد بالشفاعة: الشَّفاعة العُظمى لأهل المَحشّرء وهي المقامُ المحمودٌ المذكورٌ 


= القرآن الكريم فقطء واسمّه «دلالة القرآن المُبِين على نان أفضل العالمين»» وقد كتبه في 
السجن الذي کم عليه UB‏ في مصر ومكث فيه pee Jol‏ عاماًء ول يكن بين يديه فيه إلا 
«تفسير الجلالين», رحمه الله» وأثابه على صبره وصلابته في الحق رضاهء aad‏ فيه مُصطفاه 
ومُرتضاه صلوات الله وسلامّه عليه وعلى arene yall‏ ومَنْ والاه. 
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في قوله تعالى: 9 ون EGS JN‏ يوه Hil‏ لك عم أن یک ربك CAB UE‏ 
[الإسراء: ۷۹]» و حدیشها nae © d‏ 

وقوله: "وال ین» Bd‏ ثانيةٌ من امخصال التي أعطيها النينٌ يله قال تعالى: 
لوم أت م Rs‏ ومع و نمی ورضبيك لک Lal‏ ينا 4 atl‏ ۳ 
ولا شك أن إكال الدين نعمة عظيمة AE E A E aa‏ 
البخاري ومسل”" عن عمر بن الخطاب: OF‏ رجلاً من اليهود قال له: يا أمير cca‏ 
HI‏ في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا مَعشَّرٌ اليهود CIF‏ لاتتّخَذّنا ذلك الوم عيداً. قال: 
أي آبة؟ قال: الوم EST‏ لك gis See Laat, Ku.‏ وَرضیت لک الاسکم 
ديا 4. قال عمرٌ: قد عَرَفنا ذلك الیوع والکان الذي IFS‏ فيه تَرَلّت على النبی يل 
وهو قائم بِعرَفَةَ يوم جمعة». 

وقوله: «ومغراجاً» ELE‏ ثالثةٌ من ذلك واليعراج: هو MS a‏ بك إلى 
السّماوات العُلى بعد أن ped‏ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وقد كان ذلك 
والنبی يك في مک في السنة الحادية عشرة HRW‏ وقد ذكرٌ AU‏ سبحانه وتعالی المعراج 
di‏ سورة التَجُم» والجمهورٌ على أن الإسراء والعراج کانا بجَسّد النبي با وژوحه في 
اليقظة. 


وقوله: «وما في ذاك نالا»: «ما»: اسم موصولٌ بمعنی «الذي» والالف في قوله: 
«نالا» Call‏ الإطلاق» والعنی: والخصال التي نالّها GBS Feo‏ العراج أيضاًء من رؤية 
سذرة el‏ 6 وة المأوى» وملكوت السماوات el‏ 


)1( انظر «صحيح البخاري» CE EVA)‏ و اصحیح مسلم» (VAY)‏ 
(۲) البخاري برقم )£0( ومسلم برقم (۱۷ AY:‏ 


۹۷ 


وللناظم Sts‏ سمّاه «العراج» ذکر فيه الصا التي نالها النبي GR‏ العراج» 
Loa’‏ ذکره من ذلك(): 


أن Gu‏ العظيم إذا أراد تخصيصٌ عبد من عباده» ول من أوليائه؛ أشهَّدّه من 
آملاکه وخزائنه ما أخفاه عن غیره» Jd‏ بذلك على تخصیصه كذلك الق شبحانه 
وتعالی at PLU‏ إكرام الصطفی 8 أطلَعَه على كثير من الخلوقات مالم یشهذه غيرّه» 
تخصيصاً له وتش ley‏ 

ومنها ما قاله الأستاذ gf‏ علي الدقاق" أنَّ موسی عليه السلام لا كلّمه الله 
تعالى بعد ابر في المرّة الثانية واعَدّه ثلاثين ليلةً ثم زادها عشراًء فبلغ Slat‏ أربعين 
ليلة» ag hey‏ رل إليه جبریل عليه السلا Gly‏ به في الوقت من غير وعد كان 
Gi js‏ وفرقٌ ظاهرٌ بين مَن LG‏ قلبه بانتظار الميعاد إلى أن ينجن وبين مَن يُصان قليّه 
عن الانتظار OFA,‏ 


(۱) ذكر القشيريٌ خصالاً كثيرة اقتصرت على أقريها وأجودها. 

(۲) «المعراج» للقشيري ص۹٦‏ . 

(۳) هو شيخ الصّوفية LYN‏ العارفٌ أبو علي الحسن بن علي بن محمد SEIN‏ تفه على Sr BBN‏ 
والقَقَاك وصحب في التصوّف أبا القاسم النضْراباذي» أخذ عنه ALY‏ القشيري» وتروج EN‏ 
فاطمة» وأكثّرٌ من ال عنه في کتبه» توفي سنة 4٠‏ ه رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في: «تبیین 
كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر ص۲۲۷-۲۲۹» واطبقات الشافعية» للعلامة تاج الدين 
الشّبكي 5 :۳۳۱-۳۲۹ 
وكتب Goad! Low ht‏ الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالی هنا: «وهو Lolo‏ القول 
المشهور على أنه حديث: الساکت عن GH‏ شيطان آخرس». انتهی. 
قلت: نقل ذلك عنه الامامالقشيري في «الرسالة» (باب الصمت). 

)£( «المعراج» للقشيري ص NV‏ 


۹۸ 


t. oe‏ شاع م 
ومنها OT‏ موسى عليه السلام لما أمر بخضور طور سينا کت أن يحضرّه ماشياً» 
iA ee 0‏ ° 3 7 5-2 2 
ونيا J Tae‏ إليه SL‏ ولیس Fs‏ راكباً کمن کلف أن pas‏ ماشیا(۱). 
Balle,‏ عرج به إلى السماوات فاق بجَسّده کل مکان» حتى لیبق بينه 
وبين طرف المخلوقات من جهة فوق إلا قاب قوسين!". 
ومنها ما خصّ به SFT‏ حاله كه في تلك الليلة من الطهارة» كما جاء في بعض 
الروايات”" أن جبريل عليه السَّلامُ حَمَلّه إلى زمزم وشق صدره وغسل OG‏ 


9 إذا رام الخَطيبٌ OU‏ بیان أصابٌ لبط aN‏ مَجَالا 


ثم اعتَدَرَ الناظمٌ عن اقتصاره على ما ذكر من ختصائص y BE Zl‏ وفضائله OL‏ 
خصاله السريفة BS‏ «إذا رام الخطيبٌ ها یناه أي: إذا آراد ا خطيبُ أن مها «أصابَ 
بط قلحو تجالا» أي: وجد فيها مجالاً للتوسّع في الكلام والإطالة فيه لكثرتها. 

وقوله: «راع» من oo Shas Pao‏ وقول انا مقع و cal‏ و اط ةلقع 
و«القالةُ»: مصدرٌ مرّة على وزن «َْلة»» وأصلّها 550 AGS‏ 


2 


۳۰ فکان GB‏ والباقون بَدْراً وان الب ذروالب ات هلالا“ 


(1) «العراج» للقشيري ص۰۷۸ 

(۲) «العراج» للقشيري ص۰۸۳ 

(۳) انظر: «صحیح البخاري» (۰)۳۲۰۷ ومسلم VAY)‏ و(۱۹4). 

)2( «العراج» للقشيري ص١ Ne‏ 

)0( كذافي (ق)ء by‏ (ن): «له». والتذكير باعتبار الوصوف والتأئیث باعتبار صفاته. 
).638 هذا ابیت على الذي قبله في LAT, Co)‏ جميعاً إلى ما بعد البيت ۳۲ في (ن) أيضاً. 
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و 


قولّه: «فكان اسمس SSL,‏ أي: كان BI‏ محمد ية امس وكان 
سائرٌ الأنبياء والرتلین عليهمٌ الصَّلاةٌ EEN‏ بر أراد أن نسبته اة إليهم LS‏ 
اسمس إلى البَذْ ولا يخفى السَّمس Bhd, SIN J‏ ضيائها وتنوّع فوائدها 
ودوام الاستفادة منهاء فيكونٌ في ذلك إشارةٌ إلى كثرة أمته MB‏ وعموم رسالته ودوامها 
زهان رکا بخلاف JL‏ من قبله حبثْ قلآنبامهم» وکانت رای حصورً ی 
زمان معیّن» ومکان معیّن» وقوم معینین. 

ثم إن نسبةً البدر إلى الشمس هي نسبة الفرع إلى الأصلء فالبدرٌ وغيثه من 
الأجرام السماوية إن تستمدٌ آنوازها من الشمس» فهي he‏ والباقي فرعٌ لها. 

وعلى هذاء ففي تشبيه النبی يك بالشمس» وسائر الأنبياء والرسل بالبدر: إشارة 
من الناظم رحمه الله تعالى إلى أن Cs‏ اة إلى سائر الأنبياء والرّسّلء صلواتُ الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين: هي نسبةٌ الأصل إلى الفرع؛ ولذلك deel‏ عليهم میثای الإييان به 


به وتصدیقه ونضرته إن آدرکوا زمانه» كما في قوله تعالى: #وَإِد أَحَدَ له میک این 


لخ الع اس جح سا مس Gh‏ سار رف لع قاد بس Be‏ وس رسای oA‏ 
لما ءاتيتحكم من Se‏ 5 ثم جاءَ حكم رسوا Gites‏ لما (uss pres‏ به- 
KC BERR Ae‏ رم ره سب له ar‏ 4 م5 5 05 ah‏ جر rat ete & DEK Aen‏ 
و نه قال ءأفررتم أخذتم عل SO‏ إصرى قا لوا أقررنا قال فأشهدواً وأنأ معكم من 

oe ان ۰ 5 سس‎ 3 ۳ et 

Gag‏ € [آل عمران: LAY‏ وفي قوله HBB‏ الو كان موسى حياً ما وسّه إلا اتباعي»() 
pie He‏ ص 


وبشر به عیسی ابن مریم كا في قوله تعال: ود IE‏ عسی أبن مر بو اسر یل نی سول 


ےو Gee Sec ee‏ ر ر مارم xs‏ ۳ 2 مومس رس مریم ەر 

اھ tS at SI‏ دی من الور مر سول ین من بع ی اتمه مد ا جاه هم بال قاوذا 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (۹٤۲۹۹)ء‏ وأحمد في «المسند» ۳: PAV‏ وإسناده ضعيف» 
لكن ساق الأستاذ الشيخ محمد عوامة في تعليقه على «المصنف» عدَّة شواهد له وقال: 


«وبمجموع هذه المراسيل مع حديث الباب يقوى الحديث ويئيت1. 


or 
وأمّهم في الصّلاة في السجد الأقصى ليلة الاسراء وكان مر‎ ft [الصف:‎ CES Fee 
الشفاعة العظمی يوم القيامة إليه0©.‎ 

وقوله: «وكان البَدْرَ والباقي هلالا أ ي OT‏ نسبتّه BE‏ إليهم کزسبة البّدْر إلى 
املال ولا يخفى OT‏ قصل الحلا باکتماله من جميع الجوانب وشن تُوره 
وضیائه» فیکون فيه إشارةٌ إلى كمال رسالته BG‏ 


ys لإلهام‎ lara قويما ولم‎ hes فمهّدَ للوری‎ ١ 


قوله: Again‏ للورّی» أي: Le 5 Sy SEU‏ قویما» هو BSI‏ الذي Saat‏ به اي 
يكل والقویم: لت الذي لا عوج cad‏ قال في «القاموس»: «قام الامر واستقام: 
اعتَدَل» وقومته: ale‏ فهو قُويمٌ ومُستقیم»٩).‏ 

bie تیال‎ Gia نی‎ By ورف الدّين بالاستقامة في قوله تعال:‎ oles 


2w 


مسقي دیا قیما یل از باه یا © [الأنعام: ۰ وقوله جل شأنه: « ْقَِرَمَجَهَكَ 


ee a 


)1( فيلتقي هذا العنی مع قول البوصيري رحمه الله تعالى: 
لو رسو pre‏ رف من البَخرأو رَشفاً من الم 

والدَّيّم: جع ديمة» وهي المطر الدائم الذي لا رعذ فيه ولا برق» el ait,‏ النهارء وأكثرُه يوم 
وليلة. قال العلامة ان حجر افيتمي في «العمدة شرح Gall‏ ص۲۵۰ في شرح هذا البيت: 
«كمالاتٌ الأنبياء وان ككرت في أنفسهاء وتفاوتوا فيها بالكثرة والقلة قليلة جداً بالقياس إلى 
كمالات نبينا وسَيّدنا مد َك نسبتها إليه كنسبة ما يُغْرَفٌ من البحره وما برف من cl‏ 
فهو السّيّدُ الأعظم» والفاضل الذي فاض من نواله ف BG‏ 

(۲) في (ق): eS‏ والمتبّت من CO)‏ 

(۳) كذا في (ق)» وفي (ن): «ولم يترك لهام HYG‏ 

)£( «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ص4۸۷ ۰۱ مادة (قوم). 


٠١ 

لين یا فظرت Stat‏ فط رالاس علا ا بر ین ان ذلك الت لبم 
HSS;‏ ار Syl oy ian‏ € [الروم: ۰ کماجاء وصف القرآن الکریم 

بذلك في قوله تعالى: GOT ECHL‏ مل لدعا # ويا در 

os ورد و رود‎ £ 2h 


CE‏ من دنه وسمر See IT‏ [الکیف:۲-۱]. 


وفي نسخة أخرى: «فمهّدَ للورى شَّرَفاً قوييأ»» والعنی واحدٌ لأنه أراد ب«الذَّرَف» 
هنا: الدَينَ ایض وإطلاقٌ 555 على هذا ll‏ ليس ببذع من القول» فقد Ly pend‏ 
قولّه تعالی عن القرآن الكريم: > وه رک CAF‏ [الزخرف: 44] بأنه شرف لك 
ولقومك؟. 

وقوله: «ولم يرك ای سور (ولم ي ترك HYG oly‏ 
راد أن لني قاقد بع Jes‏ إليه من ريّه» وبيّنَ ها هذا ZA‏ بياناً شاف لیس 
فيه غموض أو خفاءٌ أو التباسٌء فكان هذا لین كاملاً واضحاًء لا fore‏ للإلحام فيه؛ 
لکماله في te peat‏ ولا EUs‏ للإيهام فيه؛ لوضوحه في نُصُوصه. وسيأتي مزیذ بیان هذا 
المعنى بعد بيتين إن شاء الله تعالى. 

eyed ls‏ 02( : مصدن يقال: أُوهَمَ الشيء یوهم Label‏ أي: أثار هم وهو ما يقع 
في لس CS‏ و«الإلهامٌ»: «ما یلقی في الروع-آي: القلب بطريق الفَيْض»". 


وبين أنَّ أفعالاً راما Wasi,‏ مُباحاً أو WS‏ 
قولّه: «وبین al‏ أفعالاً حراماًء وأفعالاً مباحاء أو حلالا» أراد أنه ai‏ كما ir‏ 
)1( انظر: «الكشاف» للزخشري ۳: ۰4٩۰‏ و«تفسير القرطبي152: »8١‏ وغيرهما. 


(۲) آما الوَّمَمُ: فهو LALA‏ وانظر: «المصباح النبر» للفيُومي» Babs‏ (وهم). 
۳( «التعريفات» للجرجاني Ol‏ 


۱۲ 


الوحيّ الذي أنز إليه من ody‏ كذلك یی الاحکاع الشرعيّة في آفعال المکلفین» 
ومن المعلوم أن أفعال المُكَلِّينَ لا حَضْرٌ BE SS AL‏ قد صرح بأحكام بعض هذه 
الأفعال» ثم قعّد قواعدٌ وضوابط يستفيدٌ منها المُجِتّهدون من بعده BE‏ في استنباط 
الأحكام CS oe‏ لا نص فیه فكان کمن RG‏ أحكامها كلّها. 

والظاه أنَّ ن الناظمَ أراد بالحلال والحرام هنا معناهما الأعم» لا المعنى المصطلح 
عليه عند الفقهاء والأصوليين» فيدخل في الحلال: PS FHI‏ والمندوبٌ والباخ والمكروة 
hes‏ ويدخل في الحرام: PFA‏ والکروة تحريماً. واللة أعلم. 
ویرک ol ne,‏ قد 565 العظایا ومن تعص لاله یدق وب الا 

قوله: «وللخیرات» dy‏ بعض a‏ «على الخيرات»: 

أما قوله: «للخيرات»: ففيه Saas lat‏ والتقدیژ: وعد الله العطايا لفاعل 


الخيرات؛ واختصاژه: العطايا oop SU‏ وعلى هذا فتكونٌ الام للاختصاصء ويستغنى 
به عن الاستحقاق والملك. أفادنيه شيحُنا العلامة المُحَقّقٌ الأستاذ محمد عوامة حفظه الله 


تفا 
وأما قولّه: «على الخيرات»: فحرف «عل» فيه یفید التعلیل» أي: وعد UW‏ تعال 
العطایا بسبب فعل الخيرات. 
و«العطايا»: جمع LE‏ وهي في اللغة: اسم ما OP Land‏ وأراد بها هنا لوا 
الذي أعدّه الله للمؤمنين والطائعين. 
(۱) والواجبُ عند مَنْبُفرّق بينهما. 


(۲) کذا نی (ق)» وفي (ن): «على الخيرات». 
(۳) انظر «لسان العرب» لابن منظور 1۸:۱۵ مادة (عطي). 


۱۰۳ 


وامّن»- ی قوله: «ومّن pany‏ الاله» -: شرطية ولذلك bin fa Lats‏ 
Mead)‏ وجوابه: MEAD‏ 
و ۳2 شرو ساي و سے سے 0-2 و o eg‏ 
والوبال لغه: الشدة والشقلء والوابل: الطر الشدید الضخم Lal‏ قال 
الراغب: «ولراعاة Ja‏ قيل للأمر الذي OSS 1055-3 GE‏ وقال Fag‏ 
Aree‏ و رهج و 2 و aa‏ 82 
ا ولا وزيالة بمعنی: وينم سواء کان esl‏ 
ea‏ 2 ف 57 ت 4 
Lb 5‏ أو يابساء Sy‏ كان عاقبة المَرْعى الوّخيم إلى FE‏ قیل في شوء العاقبة: PENG‏ 
وقوله: VG Glin‏ فيه استعارةٌ مكنية AES‏ شبّه سوء العاقبة بطعام Jie‏ 
مُستوخم داف فحذف المشیّه وأبقى شيا من خصائصه وهو الوق وقد 
استعمل القرآن الكريمٌ هذه الصّيغْة في مواضه(“. 
By gone “7 - 27.4152‏ 0-4 2< 
۰ فلما أن مضی ترك البَرَايا على بیضاء من در" تلالا 


لها 


قولّه: «فلًا أن مضى»: (I)‏ قال العلامة ابن هشام: «حرفٌ وجود لوجود) 
ore‏ 


وقال جماعةٌ: ظرفٌ بمعنى «حین»» وقال ان مالك: بمعنى الإذاء وهو حَسَنٌ؛ REBUN‏ 
بالاضی وبالإضافة إلى الحملة)» انتهى باختصار M‏ و«أن»: زائدة للتوکید» والعنی: 0 


1 


)١(‏ انظر «القاموس ال محیط» للفيروزآبادي ص۰۱۳۷۸ Bale‏ (ويل). 

() «المفردات» ص۸۵۲ مادة (وبل). 

(۳) «المصباح المنيرة ص۵۳۰ Bale‏ (وبل). 

)£( انظر #إعراب القرآن الكريم» للأستاذ محبي الدين الدرويش غفر الله له ۲: ۲۹۵. 

)0( وهي في: (المائدة: 40( و(الحشر: (V0‏ و(التغابن: ©) و(الطلاق: .)٩‏ 

CV)‏ كذا في (ق)» by‏ (ن): «من 55 وكلاهما بمعنی. 

(۷) قيل إنها حرف وجود لوجود؛ لأا تقتضي جلتين» وجدّت gil‏ عند وجود أولاهما. 
(A)‏ «مغني اللبیب» لابن هشام ۱: ۲۸۰. 


۱۰ 


Go‏ النبي ی بالرفیق الأعلى» وذلك في يوم الائنین الثاني عشر من ربیع الأول من 
السنة الحادية عشرة للهجرة «ترك البّرّايا» أي: «GEM‏ وأراد به هنا الکلفین معا 
وهم الإنسُ والجنٌ و«البّرَايا»: جع ES‏ قال الفيُوميٌ: «بَرَأْ الله تعالی الحَليقة 
055-7 خلمهاه فهو البارئ» piles cag Ns‏ بمعنی: مفعولة»'. 

ial i‏ على LAs‏ صفة Bye gh‏ محذوف تقدیزه: PARE Jon‏ بیضاء) ثم 
GERI Gis‏ وأقام لصف مقامَ الوصوف وهو استعیال شائمٌ في العربيّة» والعنی: 
at ins 2 e‏ - 5 كاه oF‏ را شر 
آن النبيّ ae‏ ترك LTT‏ على tle‏ واضحة ES‏ بين لا تقبل FSH AN‏ ذلك من قوله 
8 «قد تركتكم على البيضاءء ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكڭ»". 

3 5 رس وو 

ثم وصف الناظم هذه البیضاء بأنها «من ذُرَرِ تلالا» أي: تتلألأء حذف إحدى 
التاءين وسَّهّلَ الهمزة في الموضعين, والدَرّرٌ ‏ وكذا الدر» كا هو في بعض SN‏ جمع 
0855 وهی اللؤلؤة العظيمة. 


dary 0‏ وفاتِه الصَّدَّيِقٌُ ان وفاروق مب وآل» 
و 
مسألة المفاضلة بين الصحابة 


LO‏ ذكر Abu‏ 2[ وین أن UAL.‏ مدا ماه هو آفصلهم ناسب أن 
يذكر الصَحابهةً رضوان الله عليهم 255 آفشآهم فقال: «وبعدَ وفاته الصَّدَينُ ثانِ» 


(۱) «المصباح المنير» للفيومي» ص5 4» مادة (براً). 

Bie RY)‏ الطريق. 

(۳) أخرجه الامام dal‏ في «مسنده : ۰۱۲۲ وابنُ ماجه في «سننه» (44) من حديث العرباض بن 
سارية رضي الله care‏ واسناده جید. 

(4) نی (ق): «ولالا». Ly‏ من (ن). 


۱۰۰ 


أي: GS‏ هو ثاني هذه GY‏ الأفضليّة بعد ان له وهو سينا أبو بكر عبد الله 
ان أبي BES‏ علمان بن Bb a ple‏ التَيْمِي. 

وفي سبب تسميته lie‏ أخبارٌ لا تخلو من lie‏ وأصح ما يُتَمَسَّكُ به في ذلك 
ما أخرجه البخاري") عن أنس بن مالك رضي الله cece‏ النبيّ که صَعِدَ أحُداً هو 
'وأبو بكر وعم Cit SLUR,‏ بهمء فقال Llp ET Sty Bie‏ عليك نبي 
وصلیق وشهیدان»). 

وفضائلّه رضوان الله تعالى عليه كثيرةٌ منها أنه رفیق النبّ ية في الغار الذي 
ذكره Ll‏ سبحانه في قوله: اف ese IAS Tg CAH‏ 
َرَت aT SO‏ مها € [التوبة: 4۰]» LE‏ رأى أبو بكر - وهو في الغار أقدامَ 
المشركين قال للنبی :يا رسول الم لو أن أحدّهم تَظَرَ إلى قَدَمَيه cl ja‏ قال له 
38 اليا SU‏ ما Eb‏ باثنين OLS‏ 


2 3 ۶ ۰ tie BS E 
أبو بکر» ولو كنت متخذا‎ alley في صحبته‎ He الناس‎ Sal Op EIS ومنها‎ 
a 2 ها 7 ۶ ا‎ 
ولكنْ أخوّةٌ الاسلام»0).‎ Sle أبا بكر‎ SIR GY خليلاً‎ 
2 5 و 2 كر اع ی‎ 
قوله: «وفاروق تعقبه» أي: جاء بعده في الفضل والخلافة» تقول: «عاقبه وعقبه‎ 
OFF و«تعقبتٌ ما صنع فلان» أي: تتبّعتٌ‎ GEE تعقيباً: جاء‎ 
.)۳۹۷۵( في مناقب أبي بكر من (صحیحه)» برقم‎ )۱( 
وترجَم له بقوله: «ذکر تسمية النبی يل أبا بكر بنَ‎ (TANG) وأخرجه ابن حبان في (صحیحه؟‎ )۲( 
Midis أي فحافةً رضی الله عنه‎ 
.)۲۳۸۱( ومسلم‎ (TION) آخرجه البخاري‎ )۳( 
)۲۳۸۲( ومسلم‎ (P10 4( آخرجه البخاري‎ )٤( 
«القاموس المحيط» للفیروزآبادي ص۰۱4 مادة (عقب).‎ (0) 


والفاروق: هو Whe‏ عم 2 ULE‏ بن fa‏ بن عبد العُزّى القرشيٌ العدويٌ» 
واختلف فيمن سمٌّاه: الفاروق. فقیل: النبی كلك فقد أخرج Sol‏ سعد بإسناد فيه 
الواقدي-عن Gl‏ عمرو ذَّكُوان مولى عائشة رضى الله عنها قال: قلت لعائشة: من سمّى 
عمرٌ الفاروق؟ ggg FNS‏ 

وقيل: bal‏ الکتاب. فقد أخرج ابن سعد أيضاً عن ابن شهاب oe AS‏ قال: بَكَعَنا 
أن fal‏ الكتاب كانوا SFT‏ مَن قال لعْمَرّ: الفاروق» وكان المُسلمون يأنّرُونَ ذلك من 
5 ا ice Be‏ 2 
قوطم ولم يبلغنا أن رسول الله يك ذكر من ذلك شیثا". 

2 3 2 iy ۱ و‎ 

وفضائله رضوانٌ الله تعالى عليه كثيرةٌ منها قوله HE‏ «بينا أنا نائمٌ أتيتٌ بح 

من لَْبَنء فشربت حتى إن لأرى CR GI‏ في أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمَرَ 


e 


KEE SI 5‏ قالوا: فما Ly BGT‏ رسول الله؟ قال: العلم»(؟. 

,2633 «قد كان في YI‏ قبلكم 0952 فان يکن IG‏ منهم أَحَدٌ a5‏ 
ابن اخطّاب»» وامُحَدَّث: gh‏ 

وقوله: «وآلا» بألف الاطلاق أي: وآل الأمرٌ ead]‏ أي: رجع. 

وفي بعض ASI‏ #ولالا»» فيكونٌ بتسهيل اهمزه أي: Set YY‏ ما كان في 


)1( «الطبقات الکری» لابن سعد ۳: .77١‏ 
وأخرج ذلك Lal‏ آبو جعفر بن أبي شيبة في «تاریخه" من طریق ابن عباس عن عمر. على ما 
ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» ٤٤:۷‏ . 

(۲) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۳: ۰ وانظر «فتح الباري» لابن حجر ٤٤:۷‏ . 

(۳) آخرجه البخاري WIA)‏ ومسلم (۲۳۹۱). 

(4) آخرجه البخاري (۳۹۵۳) ومسلم (۲۳۸۱). 

)0( وسلف معنی «الإلحام» في شرح البیت ۳۱. 


۱۷ 


ge‏ عمر من كثرة الفتوحات وظهور آمر هذا الدین وعرته ظهورا یا أكثر منه في عهد 
أبي بکر» رضي الله تعالى ع: عنهما والله أعلم. 


“ل وذوالثُورَين بعدهم عم هُمُالخُلَفاك والباقونَ لا لا 


قوله: «وذو tpi ll‏ هو سنا مان بن عفان بن yl‏ العاص بن أميّة بن 
عبد شن ارت الأموئ» * Ge‏ «ذا الئوزین» لأنه تزوّجَ Sh‏ رسول الله BB‏ )15 
al,‏ كلثوم رضي الله تعالى عنهما. 

وفضائله رضوان الله تعالى عليه كثيرةٌ منها تسويةٌ النبي يلل OS‏ لما دخل 
عليه dL‏ وم يكن قد فَعَلَ ذلك لما foo‏ عليه آبو بكر وم GL. LEW‏ عائشة 
عن ذلك قال: «ألا آستحي من peed JES‏ منه Massyli‏ 

ومنها ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن اني اة بعت عُثمانَ إلى مک ثم 
كانت بَيْعةٌ الرّضوان وهو فيهاء قال: «فقال رسولٌ الله oh SBE‏ اليُمنى: هذه یذ NEE‏ 
فضرّب بها على ده وقال: هذه لعثهان)7". وقال أنس iy‏ مالك رضي الله عنه: «فکانت 
ی رسول الله اة لحان خيراً من أيديهم لانشیهم». 

ig le phan ly‏ بعد الق cen Sill‏ عن وه ینب لسن عل 
ابن آي طالب عبد تاف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد تفي القرشيي م اهاشمي, أبن 
عم رسول الله RE‏ وزوح ax!‏ فاطمة الزّهْراء رضي الله تعالى عنهاء ووالد dais‏ 
وريحانتيه الحسن والحسين» عليهم ena‏ جميعاً. 
(۱) أخرجه مسلم (۲4۰۱). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۹۹۸). 
(۳) آخرجه الترمذي (۳۷۰۲). 


وفضائله رضوان الله تعالی عليه كثيرة منها قوله ها له: CTD‏ متي بمنزلة هارون 
من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي». 

وقول َك يوم خیبر: dae)‏ الزَّايةَ غداً رجلاً مب الله ورسوله. Ay‏ الله 
ورسوله»؛ ثم أعطاه Mab‏ 

وقوله رضي الله عنه: «والذي قَلَقَ EIN, ELI‏ إنه عَهدُ نی AN‏ 
أنه لا بي إلا موم ولا بيني OBEN‏ 

وقوله: Aan‏ الخلفاء أي: هؤلاءٍ الأربعةٌ هم الخلفاءٌ الراشدون الذين كانت 
لام عل مها لدت وهم الذي عام له بقول: عليكم بش وش 
الخلفاء الراشِدِينَ لین من بدي عَضوا gle‏ اج0 

Faby خلافة أبي بكر‎ Big الناظمَ أراد 541 على الرافضة في إنكارهم‎ ts, 
خلافة کل واحد منهم.‎ Bos فص على آفضایتهم ثم على‎ cage رضي الله‎ de, 

واعلم أن النبيّ كل قد أشار إلى خلافة أي بكر من بعده في قوله يل في مرض 
موته: «مرُوا أبا بكر فليُصَلٌ بالناس» فقالت عائشة: إِنَّ أبا بكر رجل سیف وإنه إذا 
قام مَقَامَكَ لم ape‏ الناس من البکا» فلو مرت من seb‏ ما قال 3 51 انیق 
فقال مثل ذلك. فقالت Laas‏ أن تُعِيدَ عليه ذلك La‏ فَعَلّت قال: SSH‏ صَوَاحِبُ 


.٩(»سانلاب‎ fails مروا آبا بكر‎ ag 


.)۲4۰4( أخرجه البخاري (۳۷۰) و(44۱7) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۰۹ ۰ و(۰)۳۷۰۱ ومسلم AVE OA)‏ 

(۳) آخرجه مسلم AVA)‏ 

(6) آخرجه أحمد 6 : ۰۱۲۹ والترمذي CVAD)‏ وابن ماجه (4۲) 5 (EE)‏ 
)0( آخرجه البخاري (VE)‏ و(7۷۸) 9 CVAT)‏ ومسلم CEVA)‏ و(4۲۰). 


۱۹ 


وکات ال مرا که mgt‏ فمها آن ترجع یه فقلت: اراب إن 
جث وم جذله کأنها ترید الوت-؟ فقال Lop ME‏ تجدينيء Bb‏ آبا بکر». 

وقد Ail‏ إجماحٌ لصحابة رضوان الله تعالى عليهم على بيْعته Base‏ خلافته. 

وإذا صخت خلافتّه رضى الله عنه صخت BIE‏ عمر؛ لأنها بعهُده» وكذا خلافةٌ 
Oe‏ لأنها بعَهُد عمر إلى أصحاب الشورى أن يختاروا من بينهم واحداًء فكان OLE‏ 

وقد قال الناظم AL YI‏ ری في تفسير قوله تعالی: ول منوا یک 
Big MEET eaten Zs‏ كما کتک بن يلم SE‏ 
2 یم أله تن کم وم نب بعاد حَوْفهمٌ CEN‏ [النور: ۰ قال: )465 الله 


5-2 
عي و 


حق» 9 42S‏ صذق» as uM,‏ على ine‏ 2 الخلفاء الأربعة» لأنه Cree‏ م دمم ف 
الفضيلة إلى يومنا ef‏ فأولئك مقطوعٌ بإمامتهم» وصَدَقٌ وعد الله فيهم» وهم على 
الدين ge Jo‏ من قبل الله ولقد وا بعد cgi jE‏ وقاموا بسياسة المسلمين, Sly‏ 
عن حَوزة الإسلام God‏ قيام»(". 

وقوله: «والباقون لا لا» آي: وسائر من ds‏ الخلافة ور | يكونوا خلفاء 
راشدين» و تكن خلافتهم على منهاج rye‏ ویدل عليه ie bg‏ «الخلافة بعدي 
ثلاثونٌ سن ثم تکون OPIS‏ وقد كانت EM‏ خلافة الأربعة lend‏ وعشرينَ سنه 
وستة آشهن ثم وَلِيَ BOLI‏ سينا ا لجسن بن علي رضي الله عنه Ey‏ آشهر» Ek‏ به 
الثلاثون. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۵۹) و(۷۲۲۰). 
(۲) «لطائف الاشارات» للقشيري ۲: ۱۲۱-۱۲۰ (النور: 66). 
(۳) أخرجه ابن حبان في اصحيحه) (1۹4۳). 


والنفي في قوله: «والباقون لا لا» على الغالب» فلا يمنمٌ أن تكونٌ BE‏ بعض 
ol‏ والملوك والسلاطين بعد ذلك خلافةً راشدة AS‏ بن عبد العزيز رضي الله عنه 
فقد أجمعوا على GUY‏ خلافته بالخلافة الراشدة. 
ون اح حو سد ا سلس 0 مه ۳ 
۷ فلا تذکز cg Bleue‏ ودع ما قد جَرَى ودع السؤالا 
عدم الخوض led‏ قد جری بين الصحابة 
قوله: «فلا SF‏ صحابته» أي: صحابةً النبيّ يِه والصحاب: من لقي الي لا 
bays‏ به ومات على الاسلام لا تذکرهم «بشوع» بل اذكُرْهُم بخیر» وكُنْ من الذين 
أثنى الل علیهم بقوله: Gp‏ بجاو ین بعدهم EYAL ANE Mas‏ 
زیت سب TH BU LEG lh‏ لین مثوآ BE‏ روف رم © [الحشر: 
۰ ومن ذكرهم باخیر اعتقادٌ آفضلیتهم على من بعدهم كما قال HAE‏ «خيرٌ الناس 
زني» ثم الذين یلم ثم الذين PL AL Coe Le‏ وكذا اقول بعدالتهم واجتنابٍ 
GEC‏ واحد منهم أو نزه أو الطَعْنِ فيه كا قال 3 «لا تسوا أصحابي» فوالذي 
نفسي بیده» لو ZEN‏ أحذكُم مثل اح ذَهَباًما أدرَكَ مد أحدهم ولا صیفه۳. 


oy 4 8‏ ۳ 55 3 م 
وقوله: «ودغ ما قد جَرّى» أي: Sly‏ الخوض Bld‏ جرى بينهم من القتال 
Of 8 ۲ 0 8 ۳۹‏ کے gots ۶۱1+ û nos‏ 4 0 ۰ 
یوم Jo‏ وصفين» والذي عليك أن oye CF‏ الخوض في ذلك: الخوض فیهم بتکفیر 
الفريقين ىما ١‏ فعلت الخوارٍجٌ» أو موالاء أحدهما مع ت ass‏ الآخر أو بغضه وسَبّه وتتقیصه 
كما فعلت الشّيعةَ Col gly‏ 
(۱) كذافي (ق)» by‏ (ن): «صحابياً». 


(۲) أخرجه البخاري WIEN)‏ ومسلم CY OV)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (840؟) و(۱ ۲۵). 


VAN 


أما القولٌ BU Sb‏ كان مع سيّدنا Sly tle‏ من LG‏ كان مُؤْمناً إلا أنه ّى عليه 

فهو Ny Il‏ الذي os‏ عليه الأدلةء کقوله OURS Ball LES Fier Me‏ وقد 

قل رضي الله عنه يوم م Spine‏ وكان gag, UE‏ مع سيّدنا Efe‏ ولیس هذا موضع سط 
القول في ذلك. 


saad gate کل‎ HE, ۸ 


لستشبیه وق عطیل وقالا"" 


التحذیر من متابعة fal‏ البدع في اعتقادهم 


لما انتهى الناظمٌ من بیان ما سل عنه من الاعتقاده ختم منظومته بنصيحة EE‏ 
بها الذي سأله أولأ JS‏ من يقف على منظومته بعد ذلك: أن یلم مُعتَقَدَ ۹ SS‏ أهل السّنَّة 
ells‏ وأن يُخالف مُعتقَدَ غيرهم من المُسَيّهة والمُعَطلة LANES,‏ والمُعتّزلة: 
فقال: «وخالفت کل بیع tent elas‏ وتعطیل» وقالا» وي بعض النسخ: «ومالا» 
وکلاهما بألف الاطلاق لا بضمير GA‏ أي: تصدّی لتشبیه وتعطیل» وقال به آو: 


4 


ما إليه. 


وفي التحذير من التشبيه والتعطيل یقول ABU‏ الإمام ابر في تفسير قوله 
تعالى: #وذروأ لب face tek‏ [الأعراف: ۱۸۰]: «الإلحاد: هو الا عن 
ei‏ وذلك على وجهين بالزيادة والنقصان. فأهل التمثيل زادوا فألحدواء وأهل 


التعطيل eis‏ | فألحدوا»". 
(۱) أخرجه البخاري (£EV)‏ و(۲۸۱۲)» ومسلم (۲۹۱۵) و( ۲۹۱). 


(۲) كذاني (ق) وي (ن): «ومالا». 
(۳) «لطائف الإشارات» للقشيري ۱: ۵٩۱‏ (الأعراف: ۱۸۰). 


۱۱ 


ae توص‎ Fer ime 


ویقول في تفسير قوله 0 #وَمَاهَدروأ Fail‏ درم والارض جمیک او 
scales‏ والس موث peti we Slit‏ سبحلته, DSBS JS‏ € [الزمر: 1۷]: 
Le)‏ عرفوه GE‏ معرفته» وما وصفوه GE‏ وَضْفه وما GF ie‏ تعظيمه» Cail oe‏ 
بتمثيل؛ أو OSE‏ إلى تعطيل» Sle‏ عن السّنّة الكل BSL‏ عن الطريقة الحسنىء وَصَقُوا 
GLI‏ بالاعضاء PG Ts‏ في نَعْته الاجزاء فا قَدَرُوهُ GS‏ قذره» فالخلق في قبْضة قذرته» 
والسماواثٌ Bb glee‏ بيمينه» ویمینه OE 5B‏ 

ویقول في تفسير قوله تعال: ea SoS SD‏ لیر € [الشوری: 
۱ 8 ات تشبيه ذاته ot‏ ا م با 0 م 
وسَمْعَهِ في عضو وقدرته في يده ی غير ذلك. وقومٌ قاسّوا حكمّه عباده» 
فقالوا: eter pane‏ ام ال ل 
وهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه وا سكن للتزيه دون لش 2 مستحق للتوحيد 
دون التحدید» Seiad‏ للتحصيل دون التعطيل OC beady‏ 

ویقل في «رسالته» عن أبي بكر الزاهرابافي: أنه یل عن المعرفة» فقال: «العرفة: 
coal‏ ومعناه: وجودٌ تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبیه»(۳. 


Oi sel) Leads ضَلالاً ومَن يختارٌ‎ ts F Caley "9 


)1( «لطائف الاشارات» للقشيري ۳: 741١‏ (الزمر: CW‏ 
(۲) الطائف الاشارات» للقشيري ۳: ۳4۵ (الشورى: VV‏ 
(۳) «الرسالة القشيرية؛ ص٤‏ . 

)٤(‏ 635 هذا البيت على الذي قبله في (ن). 


۱۱۳ 


ثم قال الناظم: «وجَانِبْ کل مسجل NS‏ أي: وَابتَعِدُ عن کل مَن اعتَّقَدَ 
اعتقاداً فاسداً. و«الضَّلالُ»: أصلّه في اللغة: ABI‏ ومنه قيل للحيوان الضائع: ضَالَّةٌ 
ءءء 9 3“ €77 ال مره 5 3 و 2 0 
نم GILT‏ على الرَلّل LEE,‏ ومجانبة الصواب» فقيل: ضل الرجل الطریق وضل عنه 
“yee een ۶ 7 ۳‏ 3 م 
ضلالا: زل عنه فلم یهتد cad]‏ ثم أطلق على ضد الهدی VLE Ms‏ 

وقوله: «ومّن ais Set‏ واعتزالا»: «مَن» اسم So ya‏ بمعتی «الذي» معطوف 

على 59[ eu‏ أي: Cathy‏ أيضاً الذي ي ختاژ مَذَمَبَ أهل الرَّفْض أو الاعتزال. 

والرافضة: هم BE‏ السّيعة» و«التشيٌّ: He Cle‏ وتقديمٌه على الصّحابة» فمّن 
دمه على أبي بكر وعمَرّ فهو غال في تشیعه ور ری ری ی 
انضَافٌ إل ذلك ات أو التصریح a‏ بالبغض فغال في الرَّفْضِء وان اعتَقَدَ ive I‏ 
الدّنيا فأشدٌ ON d‏ 

4, ۳ 5 0 ی‎ 2 N: 

ثم طلق التشيع ‏ بوضفه مذهبا_على من وال Ue Low‏ وقال بإمامته وخلافته 

نضا Logs‏ إما جلي اما el, Gee‏ أن الإمامة لا EF‏ عن أولادمه وان خرجت 


فبظلم يكون من غيره أو BAB‏ بتَقيِّة من عنده» وقال بعصمته وعصمة الأئمة من بعده(۳. 


والمُعتزلة: فرقةٌ معروفةء نشأت عندما بای الحسنٌ بن علي رضي الله عنهما 
معاوية اب أبي سفيان وسلمَ الأمر إليه» حيث اعتَرّلَ جماعة الفريقين ولزموا منازكهم 
ومساجدهم, وكانوا من صحاب che‏ ثم | sel‏ شتَهَرَ glade‏ عندما اعيَرّلَ واصل بن 


)١(‏ انظر «المصباح Celt‏ ص۲۹ (ضلل)ء و«القاموس المحيط؛ ص5 ۱۳۲ (ضلل). 

زفق «هدي الساري مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني ص £04 

(۳) انظر مقدمة العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري ل«تبيين كذب المفتري» لابن عساکر» (أو 
«مقدمات الإمام الكوثري» ص 4۰ -4۲). 


۱۱ 
عطاء مجلس الحسن البصري رحه الله تعالى بسبب اختلافه| في مسألة مُرتکب 
الكبيرة. 
وافترقت المعتزلةٌ بعد ذلك فرقاً كثيرةً لكن J gill had‏ بالأصول اشمسته 
وهي: العدلء والتوحیك. والوعيد والمنزلة بين المنزلتين» Vy‏ با معروف» والنهي عن 


«4 


al 


yt 2‏ و و ۶ 9 2 
Sy ۰‏ انا مین وبفضل Bo‏ 


أرَى منه التسجاوز والنوالا 

قوله: «وقل Cap ul‏ آي: بهذا الاعتفاد الذي ذکره» بعد لك وَُانَبَتِكَ 

2 $ 

اعتقاد الفرق الأخرى التى S5SE‏ منها. 

هذا وم يتكلّم ABU‏ في مبحث الایمان» فأرى أن آذکر شيئاً منه هنا بمناسبة قوله: 
«وقل أنا موم فأقول: 

GOL‏ اللغة: التصديقٌ» قال تعالى حكايةٌ عن إخوة يوسف عليه السّلام قوكم 
لأبيهم يعقوب عليه السّلام: رما یمین نا © [يوسف: ۱۷] أي: بمُصَدَّق. 

ds‏ الاصطلاح: هو تصدیق Et‏ كه یما جاء به من عند الله. 

واختلف في الاقرار باللسان: 

فقيل: هو BES‏ الایمان» فلا یکون العبدُ مؤمناً إلا إذا صدّق بقلبه وأقرّ بلسانهى 
إلا أن التصديقٌ ركرٌ لا يحتمل السّقوطء والاقراز رك قد يحتملّه ىا في حالة الإكراه. 
قال التفتازاني: «وهذا اختيارٌ الإمام شمس الأئمة ‏ يعني: اسر خی - وفخر الإسلام 


ee‏ البَزّدَويّ رحمههما الله تعالى». 

وقيل: هو bos‏ لإجراء أحكام الإسلام في الا على Fa‏ وب 
التفتازاننٌ هذا القولّ إلى جمهور الُحَمَقين" وقال BLY!‏ أكمَل الدين البابزي رحمه الله 
تعالى في «شرح وصيّة الإمام Gf‏ حنيفة»: «هذا هو Ga pM‏ عن أبي حنيفة رحمه الله 
وإليه ذهب الشيخ أبو منصور Gas‏ وأبو الحسن GAB‏ والقاضي أبو بكر 
الباقلان وأبو إسحاق الاسفراييني» وان كان ظاهرٌ کلامه -يعني: الإمامَ أبا حنيفة - 
في هذا الکتاب ‏ يعني: «الوصیة) - ۳ على ot‏ الإيمان مجموعٌ الجزأين: الإقرار 
والتصدیق»(. 

واتفق الفریقان على إيمان من ee‏ بقلبه وقصد الاقرار باللسان ومنعه مانعٌ من 
eer 2‏ 

TEES ولیس داخلاً في حقیقته» ومّن قال من أهل‎ LM شرط كمال في‎ fea 
بالارکان فمُراه أن العَمَلَ رکنْ‎ feb الإيهانَ: تصديقٌ بالجنان» وإقرارٌ باللسان»‎ SL 
من الإيهان الکامل» لا أنه رک من أصل الایمان» كما نص عليه العلامةٌ التفتازا وا لاف‎ 


و 
ابن حجر والعلامة che‏ القاري وغبزهم. 


(۱) «شرح العقائد النسفیة» للتفتازان ص۰۱۲ 

(۲) شرح العقائد النسفية؛ ص٣١١٠‏ . 

(۳) «شرح وصية الامام أبي حنيفة» للامام أكمل الدین البابرتي 2 WH‏ بتحقیق الدکتور محمد 
العايدي وحزة البکري. 

(4) «شرح العقائد النسفیة» للتفتازانی ص ۰۱۳۸-۱۲۷ 

)0( انظر : اشرح العقائد النسفية» للتفتازاني ص۰۱۲۸ وافتح الباري» للحافظ ابن حجر :41 
و«شرح الأمالي؛ لعلي القاري ص VY‏ 


وعلیه فالایمان الذي هو التصديئٌ لا يزيد ولا Gals‏ وإنا يقوى Cadi‏ 
لأنه لا يتصور تقصائه إلا بزيادة الكفر» ولا تُتصوَّرٌ زیادثّه إلا بنقصان الکفر» وکیف 
يجورٌ أن يكون Zest‏ الواحد في حالة واحدة Lege‏ وکاف رآ( والاییان الکامل یزید 
jai‏ تب لزيادة الطاعات وتُقصاهاء قال الامام الطحاويٌ رضي الله عنه في «عقیدته): 
«الایمان dels‏ وأهلّه في أصله سوا والتفاضل بينهم بالتقوی DE‏ اهوى». 

هذه tal‏ مسائل مبحث الإيمانء Fy‏ سارها في OW GAL‏ 


قوله: «وبفضل ري یحتول أن يكون مُتعلّقاً بما بعده» وهو قوله: «آری منه 
التّجَاوْرٌ AVI Sy‏ أي: آری من رب SE‏ عن ذنوبي ونوالي لثوابه de‏ سبحانه 
وتعالى» وهذا هو الظاهر فيه. 
Ph ets‏ و موی و و «وقل أنا مومن 
وإيماني بفضل yy‏ فإن كان کذلك فقد آراد الناظم بهذا أن يشير إلى الایمان وا وان 
كان Je‏ العبد واختيارّه» إلا أنه بتوفيق الله سبحانه وتعالل وهدايته عبده AE cad}‏ 
عليه قوله تعالى في الحديث is‏ «يا عبادي کلکم Jus‏ الا من هديثه فاستَهُدوني 
MU Saal‏ فيجبٌ على العبد أن ب a) Sas‏ بهذا [ball‏ ويشكرّه cade‏ فيكون من 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله: “SG‏ بح منوا VCE AY esas‏ 
وُسْمَهَآ ولك A‏ سب هم يا shoe Sly‏ صُدُورهم ين Ans Ade‏ 


(۱) قاله الإمام yl‏ حنيفة رضي الله عنه في الوصيّته». انظر «شرح» الإمام البابرتي عليها ص ۷۳. 

(۲) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة الغنيمي ص۰۹۹ وفي شرحه هذه السألة فوائد. فلتنظر. 

(۳) أخرجه مطولاً مسلم في «صحيحه) (VOW)‏ وبه انح شیخنا العلامة الق الُحَدّث الشيخ 
محمد عوامة ‏ أمدّه الله تعالى بالعافية - كتابه «من صحاح الأحاديث القدسية»» وأفاض في شرحه» 
AFL Alb‏ ففيه فوائد. 


KE cer 


وه يوس و اسم ير و ۱۳| dd i?)‏ ا و ا ome‏ 57 
کت در ولو امد ينه آلزی هد نتا SHG‏ لی لول ان SESE‏ رل رید 


يلها 


.]4۳-6۲ : لَه ورن موه ايما رون € [الاعراف:‎ are Ses 


* * * 


وهذا آخرٌ ما تَيَسَرَ 0353 في شرح منظومة سيدي الإمام أي القاسم عبد الكريم 
ابن هوازن nb‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكان الفراعٌ من تبييضه  fads‏ الله 
سبحانه وعونه وتيسيره على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربّه القوي» حمزة بن محمد وسيم 
ابن رشيد البكري» ليلة الأربعاء السادس عشر من شهر شعبان سنة ۱۲۸ ه بعمّان 
الأردن» حَرَّسَها الله وسائرٌ بلاد المسلمين. 

7 ۰ 7 ۳ 5 7 te 5 a eee 

ثم نظرت فيه مرّة أخرى» وزدت فيه زیادات وكان الفراغ منها صبيحة يوم 
الخميس العاشر من شهر صفر الخير من سنة ۱6۳۰ ی في مسجد حمزة بن عبد الطلب 
في عمّانء ddl‏ لله في edd‏ وامختام. 


توثيق نسبتها إلى القشيري alg ET‏ و 
زمان نظمها ا و یام هو مه ۵ و eS‏ 
الأصل العتمد هذه النظومة ile Bata tay‏ و ی ی ۳ 


الوضوع 
النص الحقق 
2 للقصيدة القشيرد 4 
القصيدة القشيرية للإمام أبي القاسم القشيري 0 0 0 15107070 


شرح القصيدة القشيرية اموا ةلا ORS OSE EREN COE Ea SSE POS‏ 
وجود الله عز وجل حك عقر وو RRS ASSES‏ 


إرادته سبحانه الخير والشر ۳ 
مسألة glo‏ أفعال العباد 1 1 1 3371171 


مسألة مرتکب الكبيرة ا i‏ باه امه وم الا الا ا جا چا مد وم گم 


يُعد الإمام أبو القاسم القشيري أحد أعلام الأمة الذين كتب الله لهم القبول» 
فانتشر في الآفاق 10555 وشاعت بين الناس aS‏ وأطبقت الأمة على وصفه 
بالامامة والمعرفة. 

ولعل كتابه «الرسالة» قد نال من الشهرة الحظ الأوفر والنصيب الأوفى» 
فوقفت معرفة كثير من الناس بهذا الإمام وإفادتهم من جليل علمه عند هذه 
«الرسالة»» ولم تتعدّها إلى غيرها من مصنفاته الماتعة» ورسائله النافعة. 
وقد أسهم جماعة من الباحثين المعاصرين في تحقيق كتب الامام القشيري 
ونشرهاء ويكشف هذا الكتاب اليوم النقاب عن جانب آخر من تراث هذا 
الامای وهو «القصيدة» التي نظمها في جواب أسئلة وردت عليه في بعض 
مسائل العقيدة الإسلامية. 

ويأتي هذا الشرح ‏ وهو أول شروح هذه «القصيدة» فيما نعلم ‏ بعد آلف عام 
تقريبًا من نظمهاء ليفسّر غريب ألفاظهاء ويبين معانيهاء معرّجًا على بعض 
مباحث الحديث والتفسیر» وشيء من مسائل الاعراب والبلاغة» في أسلوب 
سهل ey‏ قّشيبةء ليبني لبنة أخرى في صرح عقيدة fal‏ السنة والجماعة. 
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